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 :المقدمة

 

 

  أ

  :مقدمةال
 من أعمالنا وسیئات أنفسنا شرور من باالله ونستغفره، ونعوذ ونستعینه نحمده الله الحمد إنّ     

 شریك له، لا وحده االله إلا اله لا أنّ  شهدٲو له، هادي فلا یضلل ومن له، مضل فلا االله یهده

      :بعد أمّا ورسوله عبده محمدا نّ ٲ شهدٲو

 الدراسات في حیاز نالت التي الهامة المواضیع من والاغتراب الغربة موضوع یعد

 الإنساني بالوجود لصیقة والاغتراب الغربة فظاهرة سواء، حد على والعربیة الغربیة الأدبیة

 من عامة، ویمثلان حالة بصفة الأدبیة الأعمال في انعكاساتها نلحظ ولذلك له، وملازمة

 لما مغایراً  موقفاً  یتخذ فتجعله عموماً، الإنسان أو الشاعر في تؤثر بدءاً، النفسي التحول

 فهذه والزمان، المكان تجاه أو الوجود، تجاه أو حوله، من المجتمع تجاه یتخذه أن یجب

 والعامة الشخصیة البواعث من مجموعة عن تنتج الشاعر على تطرأ التي النفسیة الحالة

وبذلك  .الإنسانیة تجربته ضمن وتصقلها الشعریة شخصیته تشكل أن شأنها من التي

 ظاهرة وهو والاجتماع والتربیة النفس علماء كبیرا من اهتماماً  لاقت إنسانیة فالاغتراب ظاهرة

 التقدم ومع الإنساني الوجود في بجذورها ویضرب الفرد یعیشها وخبرة الأبعاد متعددة

 صوره، وهو بشتى بالاغتراب المجتمعات كل في یشعرون الذین البشر عدد یزداد الحضاري

 وبین الأجیال بین الهوة في متمثلة أنها حیث نواجهها التي المشكلات أضخم من واحد

 الیأس و شعورا بالعجز الفرد عند تولد المشكلة هذه وٕإن الفرد ذات وفي بل الأشخاص

أمّا شعر المنفى نمط من أنماط . و الاجتماعي الفردي التوافق سوء إلى یؤدي مما واللامبالاة

الشعر العربي قدیما وحدیثا، وهو ینبع من معاناة النفس البشریة التي تقتلها آلام الفراق للأهل 



 :المقدمة

 

 

  ب

والأحبة والوطن والأم، وكذلك هو شعر یترجم الإحساس بالكلمات الصادقة تنبض شوقا 

  .وأسى وحزنا

 موضوع تناول على الأساسي حدیثها في ترتكز الدراسة هذه نّ إف كله هذا من وانطلاقاً 

 والاجتماعیة، النفسیة جوانبه من والإسلام، الجاهلیة بین المخضرمین الشعراء عند الاغتراب

الحالة،  هذه من الشعراء هؤلاء موقف وإظهار له، الدافعة الأسباب أهم وبیان والوجودیة،

 .معها تعاملهم وكیفیة

 إذ الإنساني؛ الدرس في عموماً  الموضوع هذا أهمیة من الدراسة هذه أهمیة وتكمن

 النفس، علماء به تحدث ما على علاوة التربویون، تناولها كما الاغتراب، فكرة الفلاسفة تناول

 أصحابه، به یأخذ طرف فن ولكل جمیعاً، العلوم هذه بین مشتبك موضوع الموضوع فهذا

 بحت، فّني أدبي منظور من الإنسانیة الفكرة هذه على الضوء تسلیط الدراسة هذه وتحاول

 المغزى افتقاد هو النفس عن المختلفة، فالاغتراب الحیاة معطیات تجاه الشاعر رؤیة وبیان

 اغتراب والرضا، بالفخر شعور من یصاحبه وما الإنسان یؤدیه الذي للعمل والجوهري الذاتي

 الإنسان أراد مختلفة صراع بمراحل مرت بالوجود بعلاقته مرتبط تاریخي اغتراب هو الإنسان

 لا ولكي الحریة، عن بحثها تاریخ هو الإنسانیة اغتراب تاریخ فإنّ  لذا حریته، انتزاع فیها

 بمعنى الاغتراب، من التاریخ بتحریر زم مل فإنّه تاریخه تجاه بالاغتراب الإنسان یشعر

 التاریخ مسار تحدید في الإنسان یدخل بأن یتم وهذا التاریخ، مجرى في تغییر إحداث

 .ومعه به ویتحرك



 :المقدمة

 

 

  ت

 عبره یتم الذي اللمجا كونه في خصبا زخما ممتلئة جدلیة عملیة فالاغتراب وبالتالي

 في العابرة الأحداث وتدفق الذكریات، إلى والرجوع الماضي واستعادة ما واقع اختصار

  .الذاكرة

الأمیر عبد القادر الجزائري الذي عرف بأنّه رجل وبهذا تطرقنا إلى اختیار الشاعر 

البطولة، نظرا لتحمل أعباء الدولة والجهاد في سن مبكرة، وتمكن في فترة وجیزة من تأسیس 

دولة لها نظامها العسكري والإداري، وهو واحد من الشعراء الذي تطرق في قصائده إلى فكرة 

هذه الدراسة، ومن هنا اخترنا قصیدة من المنى والاغتراب، وهذا ما جعلنا نلتفت فیه في 

التي تعبر عن مدى حنین الأمیر وشوقه للخلیفة ، ومن هنا " الباذلون نفوسهم " قصائده 

  :نطرح الإشكال

من هو الأمیر عبد القادر؟ وما هو الاغتراب؟ وكیف تجلت كرة المنفى والاغتراب في     

  ة القارئ؟ وكیف أثر ذلك في نفسی" الباذلون نفوسهم"قصیدته 

هذا ما حاولنا الإجابة عنه في الدراسة، حیث اتبعنا المنهج التحلیلي الوصفي في     

  .التطبیق

  :وبهذا تطرقنا إلى خطة البحث التالیة    

التي هي عبارة عن مفاهیم دقیقة عن كلا من المنفى والاغتراب والأمیر عبد : المقدمة

  .القادر

  :أمّا في الفصل الأول



 :المقدمة

 

 

  ث

إلى مبحث واحد وفیه عدة عناوین وهو عن سیرة الأمیر عبد القادر ومبایعته، تطرقنا    

  .وفي آخر الفصل وضعنا خلاصة صغیر له. وصفاته

  عنوانه المنفى والاغتراب: أمّا الفصل الثاني

  :تطرقنا إلى مبحثین هما

هور شعر تعریف المنفى وأنواعه، الذي تناولنا فیها مفهوم المنفى، أنواعه، ظ: المبحث الأول

  .المنفى، وكذلك الظاهر الفنیة لهذا الشعر، والمنفى في الشعر العربي القدیم

الاغتراب وأنواعه، الذي تناولنا فیه مفهوم الاغتراب، أنواعه، الاغتراب : المبحث الثاني

  .والغربة، ومع أخر الفصل استهلنا بخلاصة صغیرة عن الفرق بین المنفى والاغتراب

  .ومع التحلیل" الباذلون نفوسهم" تطرقنا إلى نموذج تطبیقي قصیدة  :أمّا الفصل الثالث

كما اعتمدنا على مراجع عدیدة مثل محمد الشحات، سردیات المنفى، وناصر الدین 

سعیدوني، عصر الأمیر عبد القادر الجزائري، وكذلك دیوان الشاعر الأمیر عبد القادر 

  .الجزائري

ت التي ذللت بالبحث والمساعدات من طرف الزملاء كما واجهتنا مجموعة من الصعوبا    

  .والأساتذة

وفي الأخیر نرجو أن تكون هذه الدراسة حلقة من حلقات البحث في أدبنا العربي، فإن     

 .أصبت فمن االله وإن أخطئت فمن نفسي
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  مولد الأمیر ونشأته: المبحث الأول

  :مولده - 1

، بینما البعض منهم یرى أنه ولد  في 1تاریخ مولد الأمیر 1807اتفق المؤرخون على اعتبار سنة     

، وكان رابع إخوته، بمقر أسرته بالقیطنة الواقعة على سفح جبل 1222رجب لسنة  15في ، 2م1808

  .3كلم عن مدینة معسكر 20إستانبول على الجانب الأیسر لوادي الحمام وعلى بعد حوالي 

ویذكر هنري تشرشل أن عبد القادر ولد في شهر ماي من نفس السنة التي ذكرها في كتابه      

في القیطنة في منطقة غریس التي تقع إقلیم وهران وكان له موضعا خاصا لحب والده له ) م1807(

  . 4على أخذ الطفل إلى حضنه وحتى عندماً كان في الرضاعة فإن الوالد كان یصر دائما

عبد القادر بن محي الدین الحسین، مجاهد وفقیه وشاعر وأدیب ورجل دولة جزائري، حفظ كتاب وهو     

االله تعالى ولم یتجاوز الثانیة عشر من عمره وتلقى مبادئ العلوم الإسلامیة واللغویة على ید والده الشیخ 

  . 5محي الدین، كما تدرب على الفروسیة واستعمال السلاح

  :نسبه - 2

ولذلك فغالبا ما یشار إلى نسبه الشریف غیر أنّه كان لا  6الأمیر عبد القادر إلى الأدارسةیعود نسب     

یعیر ذلك اهتماما لأنّ اكتساب الاحترام و التقدیس نابع من السلوك لا من النسب، وفي هذا الصّدد یقول 

عماله وشجاعته ومزایاه حیاته وأ هو أصل الإنسان وفصلهنّ بل اسألوا عن ما لا تسألوا أبدا«: عبد القادر

، وكان یستوحي ذلك من روح  الإسلام الذي سوّى بین البشر مهما كان 7»وعندئـــذ تــدركـــون مـــن یكون

الإمام الحسین بن علي بن أبي "أصلهم و إنّ الرسول صلى اللّه علیه ومن المؤرخین من أرجع نسبه إلى 

                                                           
  .155، ص 2000القادر الجزائري، مكتبة إسكندریة، مصر ناصر الدین سعیدوني، عصر الأمیر عبد  1

2 Boualem Bessail, l’Emir Abdel Kader à l’imam chamyl. Alger, 2008, p 06. 
  . 155ناصر سعیدوني، المرجع نفسه، ص  3
  . 39، ص أبو القاسم سعد اللّه، الدار التونسیة للنشر، تونس: شارل هنري تشرشل، حیاة الأمیر عبد القادر، تر 4
  .71، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج" 1989-1830" تاریخ الجزائر المعاصرة  بشیر بلاح، 5

على ید إدریس بن عبد اللّه الكامل بن الحسین المثمن بلغ نفوذ الأدارسة "م 788 - 172" تأسست دولتهم في: الأدارسة 66

في إدریس الثاني إلى جهات نهر الشلف ولها إمارات عدة كإمارة تلمسان إمارة متیجة، إمارة هاز، سقطت في عهد الحسن 

، 1965، دار الطلیعة، الجزائر، 1، ط1اریخ الجزائر، جیحي بوعزیز، الموجز في ت: ، أنظر"م923 - ه311"بن كنون 

  . 95، ص93ص
  .134، ص2010، دار المعرفة، الجزائر، 2رابح لونیسي وآخرون، تاریخ الجزائر المعاصر، ج  7
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كمال حیویته ورجولته، أظهر شجاعة فاقت كل ، وكان الأمیر عبد القادر بعد سنوات من 1"طالب

شجاعة، كان دائما أول من یقود إطلاق النار أو یغطي الانسحاب، كما أجاد القراءة والكتابة وهو في سن 

، متمكنا من 2الخامسة من عمره، وتمكن من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفـة وهو في سن الثانیة عشر

كلكم من آدم وآدم من تراب، «:وسلم یقول. 3الرجل المجاهد العالم الشاعر الفقیهقواعد اللغة وفقهها وهو 

 .4»لا فرق بین عربي وعجمي إلاّ بالتقوى

انتسب عبد القادر إلى قبیلة هاشم العربیة الأصیلة، ومكانة أسرته الشریفة في منطقة غریس، حیث     

موضع كبار وأجلاء من رجال قبیلة هاشم، المعروف بسیدي قادة  "سیدي مصطفى بن محمد"كان جده 

، یتبرك به سكان تلك الناحیة 5كما كان أبوه الشیخ محي الدین رجل دین ینتسب إلى الطریقة القادریة

ویرجعون إلیه في أمورهم، وحتى عند احتجازه بوهران من طرف الباي حسان ظل الناس یتوافدون علیه 

عوات الصالحة، ونفس المكانة حظي بها ابنه عبد القادر ویعرضون علیه  خدماتهم ویلتمسون منه الد

واكتسب ثقافة دینیة واتصف بالورع والتقوى، وقد تداولت بعض الأقاویل بین عامته " عندما أصبح شابا

بمنطقة سهل غریس عن مدى تعلق الناس بعبد القادر واعتقادهم في قدرته على إصلاح أمورهم ومفاد 

  .6لك سیزولهذه التنبؤات أن حكم البای

أنا عبد القادر بن محي الدین بن مصطفى بن «: وقدُ ذكر أنّ الأمیر عبد القادر قال لتلمیذه العایش    

محمد بن المختار بن عبد القاضي بن أحمد بن محمد بن عبد القوى بن علي بن أحمد بن عبد القوى بن 

د بن محمد بن خالد بن یوسف بن بشار بن محمد بن مسعود بن طاوس بن یعقوب بن عبد القوى بن أحم

إدریس أحد أبناء عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن حفید النبي صلى االله علیه وسلم وابن علي 

وفاطمة وحفید أبي طالب بن هاشم، أنا عبد القادر بن محمد الدین وسلیل النبي صلى االله علیه وسلم 

                                                           
  .08، الجزائر، ص"المجاهد الصوفي"بركات محمد مراد، الأمیر عبد القادر  1
  .40، ص39أبو القاسم سعد االله، الدار التونسیة للنشر، تونس، ص: تر شارل هنري تشرشل، حیاة الأمیر عبد القادر، 2

 170 .ص ، 2 ط ، 3 ج والنساء، الرجال تراجم لأشهر قاموس الأعلام الزركلي، الدین خیر 33
  .134المرجع نفسه، ص  4

أول  تأسیس في الفضل ویعود م، 19 ق قبل وانتشرت العثمانیین، قبل الجزائر في الطریقة هذه ظهرت: القادریة الطریقة 5

 ومبادئ والسنة القرآن لتعلیم مدرسة كانت الدین، محي والد الغریسي مصطفى للشیخ الجزائر في الطریقة لهذه زاویة

 في تحتل الطریقة هذه كانت الناس، مشاكل وتحل المستضعفین وملجأ الطلاب لجمیع اجتماع مكان فكانت الشریعة،

 حیث من أیضا ولكن فحسب أتباعها عدد من حیث لا هناك تعمل كانت التي الصوفیة الطرق بین مرموقة مكانة الحجاز

 ونشر الإسلام الصوفیة الطرق للشباب، الثقافیة عمار هلال، الموسوعة: رأنظ .والثقافیة الأدبیة صاحبها وقیمة مكانة

  .110، ص108ص ، 1998 الجزائر، الثقافة، وزارة منشورات والثقافة،
  232 .ص السابق، المرجع ، 2ج الجزائر، تاریخ في وأبحاث دراسات  سعیدوني، الدین ناصر 6
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لب بن هاشم، إن أسلافي من الجانبین من المرسل والمبعوث من االله وهو نفسه بن عبد االله بن عبد المط

  . 1»الأشراف ساكني المدینة تفضیلا، فأسلافي في الأمجاد كانوا مباشرین للنبي صلى االله علیه  وسلم

  : بیئــتـــــــــه و أسرته - 3

 كلم غربي  20على الضفة الیسرى لوادي الحمام على مسافة حوالي  2تقطن أسرة محي الدین في قریة    

 تعیش مما تدره من الأراضي الزراعیة التي ).26ص. 2انظر الملحق رقم(ة معسكر، كانت الأسرة مدین

: ومن العوائد التي یقدمها الأتباع والأنصار والتي تتكون من نقود ومواد أولیة مثل 3تملكها بسهل غریس

  .4الصوف والقمح

تع بنفوذ واسع وقد جرت الأسرة على وهي من سلالة الحسني القرشي سلیل قبیلة لها سلطة روحیة تتم    

تقدیم الضیافة لعابري السبیل والمساعدة للمعوزین، فاشتهرت بالكرم إلى جانب شهرتها بالعلم والتقوى في 

قبیلة بني هاشم وخارج حدود هذه القریة وكذلك كان سكان المنطقة یقصدون كبار الأسرة لفض نزاعاتهم 

" الدین رئیس الأسرة متزوجا بأربع نساء وهن وریدة ولدت له  وللتحكیم في خصوصیاتهم، وقد كان محي

" حسین " وفاطمة ولدت له " عبد القادر وخدیجة " والزهراء التي أنجبت له " محمد السعید ومصطفى 

 .5"المرتضى " وخیرة أنجبت 

 الدین محي بن القادر عبد بوقع وكان، الحسین بعائلة تعرف بالجزائر القادر عبد الأمیر عائلة كانت    

 تعرف عائلته وصارت العربي المشرق في الجزائري خاصة القادر عبد الأمیر إلى تطور ثم الحسني

 عائلة من وبرزت المشارقة علیها أطلقه ، جزائریة أخرى عائلات عدة اللقب هذا في بالجزائري وشاركتها

 عبد بن علي ابنه أمثال والعسكریة والسیاسیة الثقافیة والمشاهد الساحة ملأت شخصیات عدة الأمیر

  6.الأبناء من وغیره القادر

                                                           
  .27، ص9971لبنان، عطیة، دار ،1 ط خوري، مشیل :تر الجزائري، القادر عبد إیتیین، برونو 1
 والمرابطین مقصدًا للعلماء على زاویة كانت وتستهل المنازل من صغیر عدد عن عبارة الحمام وادي قیطنة: أسرته قریة 2

الجزائر،  ، 2ط القادر، الأمیر عبد لواء تحت المقاومة العربي، إسماعیل :أنظر .في المنطقة المعروفة والشخصیات

  .37ص
 جنینات جانبیها على تنتثر التي السیول مجاري بعض تخترقها الخفیفة، التموجات من مجموعة على یمتد :غریس سهل 3

  53 .ص السابق، المصدرإیتیین،  برونو أنظر .الدفلى
 . 54 .ص الجزائر، ، 1 ج محمد، الدین خیر مذكرات الشیخ الدین، خیر محمد 4
  .37 ص ، الجزائر،2المقاومة تحت لواء الأمیر عبد القادر، ط العربي، إسماعیل 5
 .ص ، 2007الجزائر،الوطني،  منشورات المركز خاصة، طبعة العربي، المشرق الجزائریة نحو الهجرة طرشون، نادیة 6

309  
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 في بغداد زر ا حین المشرقي القادر عبد على القادریة أخذ قد المختار بن مصطفى الأمیر جد كان    

 الشیخ بزیادة یعرف أصبح ، "الجیلالي القادر عبد ضریح" لتوسیع الخاص بماله تبرع ، للحج طریقه

 في الجلیل الرجل هذا وتوفي" م1791"في  الحمام بوادي أسس زاویة كما المختار، بن مصطفى

 .1"م1798- ه1212"

 أبیه على درس قد الحمام بوادي م 1777 - ه1190" في ولد الذي الدین محي لوالده بالنسبة أمّا    

 عهد في الظلم قاوم الرأي وغزارة العلم،  بسداد اشتهر ، العلم طلاب علیه فكثر الزاویة مشیخة عنه وورث

 رئاسة في القادر عبد ابنه فكلف ،"م1833 - ه1249"في  الأمیر والد توفي موسى، بن حسن الباي

  .2الزاویة

 ستة  1883 والده وفاة عام في عمره كان السادس، الابن وهو علي هو القادر عبد أبناء أبرز ومن    

 الشام بلاد العثمانیة وخصوصا البلاد في والعسكري والدبلوماسي السیاسي بنشاطه عرف .عامًا وعشرون

 .3الغزاة الإیطالیین ضد فیها المقاومة لتنظیم لیبیا إلى العثمانیة الدولة طرف من رسمیا مبعوثا باعتباره

 أطفالها، وزوجها بغیر تهتم ولا عزلة في تعیش مكتئبة جمیلة لطیفة امرأة ودیعة فكانت زوجته أمّا    

 . یحترمها

لهدوئها  نسائه من غیرها على یفضلها الدین محي سیدي كان مسلمة، امرأة هي الزهرة ووالدته    

 البلاد أوضاع تعرف وكانت كبیر، بإعجاب الأوربیین من رآها من عنها تحدث كثیرا ما ورزانتها،

 عطفها أكسبها وقد لهم، الشدید كرهها تخفي أن دون جیدة، معرفة الكفار مع القادر عبد ابنها 4وظروف

  .والأشقیاء التعساء جمیع حبوالفقراء   المرضى على

 في والأخرى البلوغ، سن من تقرب إحداهما بنتین من زوجته إلى بالإضافة تتكون عائلة وللأمیر    

 م، 1837 سنة أكتوبر شهر في وذلك عمره الرابعة من في وهو توفي فقد ابنه أما عمرها، من الثالثة

 .5م 1837 سنة قبل وابن وبنتین زوجة من مكونة الخاصة الأسرة وكانت

                                                           
، 1995الغرب الإسلامي للنشر، لبنان،  دار ،1 ط ، 2ج المحروسة، الجزائر في والثقافة الفكر أعلام بوعزیز، یحي 1

  .245، ص244ص
  .245المرجع السابق، ص 2
  310 .ص السابق، المرجع طرشون، نادیة 3
  .104، ص103ص السابق، المرجع ، هلال عمار 4
  .104، ص103المرجع نفسه، ص 5
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 بعضها لأزمنة شتى مناسبات في علیه أطلقت قد متعددة ألقاب بعدة یكن الأمیر كان قد كنیته أمّا    

 فمن أو ذاك، اللقب وذلك إلیها یرمز التي الزمنیة الفترة بانتهاء انتهى الآخر وبعضها حیاتهم طیلة

  ".3خلاد ابن رشد، ابن ،2، الجزائري1الأمیر الدین، ناصر المؤمنین، أمیر"  :ألقابه

 :دراسته مشارب - 4

كان قد تلقى تعلیما عربیا دینیا أصیلا، أخذ الفقه عن والده «: ابنه محمد باشا عن العلوم التي درسها    

من وغیره من العلماء ورحل إلى وهران وأخذ من علمائها وكان حافظا للكثیر من العربیة والقدر الوافر 

صحیح البخاري عن ظهر قلب مجازا فیه عن والده وسمعه من الشیخ الإمام المحدث أبي أحمد عبد 

عن الإمام ضیاء الدین موالنا  الرحمان الكزبري بدمشق الشام أیام إقامته فیها صحبة والده وأخذ أیضا

  .4»حقیقةالشیخ النقشبندي السهروردي، و كان كثیر التردد إلیه وبرع في علوم الشریعة وال

 :من خلال التعرض للملامح العامة لنشأة الأمیر عبد القادر نجد أن 

  م بالقیطنة في منطقة غریس الواقعة في إقلیم وهران1808والدة الأمیر في سنة.       

  یعود نسب عبد القادر إلى الإمام الحسین بن علي بن أبي طالب وهو نسب شریف یعود للنبي

  . لة هاشم العربیة الأصیلةصلى االله علیه وسلم من قبی

  كان لأسرته دورا فعالا في تكوین شخصیته حیث اشتهرت بالعلم والتقوى إلى جانب الكرم والعطاء

  . وكان جده صاحب أول زاویة قادریة في الجزائر

 أخذ الأمیر عن والده مختلف العلوم الدینیة من فقه وتشریع إضافة للأخلاق الحسنة المرموقة .  

  لقب عبد القادر بعدة ألقاب وكانت كنیته الجزائري نسبة لوطنه الأم أحب الألقاب إلیه خاصة في

  . فترة المنفى

  تلقى الأمیر عبد القادر تعلیما عربیا أصیلا دینیا و انتهل من العلوم المختلفة القدر الوافر خاصة

 . لما كان في المشرق العربي صحبة والده محي الدین

  :ــــــــــــهمؤلفاتــــ - 5

                                                           
  .08ص السابق، المرجع مراد، بركات محمد :أنظر .حیاته طیلة یلازمه وبقي به عرف شهرة، الأكثر هو  :الأمیر لقب 1
محمد  بركات :أنظر .بلاده عن نفیه بعد خصوصًا اللقب هذا یحب الأمیر وكان وطنه الجزائر، إلى نسبة: كنیة الجزائري 2

  08 .ص نفسه، مراد، المرجع
  08 .ص نفسه، المرجع 3
 ط ، 2ج حقي، تعلیق، ممدوح الجزائر، وأخبار القادر عبد الأمیر مآثر الزائر في تحفة الجزائري، القادر عبد بن محمد 4

  932 .، ص 1964 العربیة، دار الیقظة ،2



سیرة أمیر عبد القادر                    :                                  الفصل الأول  

 

 

8 

أول كتاب ألفه الأمیر كان في سجنه بأمبواز، الذي قضى فیه ثلاث سنوات ونیف، وذلك ردا على     

الانتقادات الموجهة للإسلام من بعض الكتاب الفرنسیین وكان بعنوان المقراض الحاد لقطع لسان منتقص 

ر محمد بن عبد االله طبع في بیروت، دار الحیاة، بدون تاریخ، تحری( دین الإسلام بالباطل والإلحاد، 

فیها تعریف للعقل و مراتب النظر یتبعه )  40، 9من ص( و یتألف الكتاب من مقدمة) الخالدي المغربي

فصل في شرف النظر العقلي و آخر في تفاوت الإدراك بین  الناس و ثالث في نقد نظریة الفیض 

الذي ابتكر هذه النظریة، وهو في ذلك الفلسفیة التي تقول بالعقول العشرة دون ذكر للفرابي أو ابن سینا 

یتبنى أراء ابن عربي الذي ینكر نظریة الفیض ویستبدلها بنظریة التجلي، یلیها الباب الأول في إثبات 

الألوهیة وبیان الطریق إلى معرفة االله تعالى، وهو یستشهد في هذا الباب بأقوال كبار المتكلمین مثل 

الحرمین الجویني وسعد الدین التفتازاني والفیلسوف صدر الدین الغزالي وفخر الدین الرازي وإمام "

وفیه یتبنى أراء المفكرین المسلمین في الكون والطبیعة، وفي الباب الثاني یعالج الأمیر قضیة " الشیرازي

  . النبوة والرسالة والرجوع إلى التراث الإسلامي الذي یتحدث عن النبوة لدى المسلمین والیهود والنصارى

وفي الباب الثالث یتابع الأمیر الحدیث عن الأخلاق لدى المسلمین بما فیها الوفاء للعهود وصدق     

  .       الوعد والعدل واحترام إنسانیة ویستفیض في ذكر سیرة السلطان صلاح الدین الأیوبي

وألّف في منفاه في مدینة بورصة التركیة كتاب ذكرى العاقل وتنبیه الغافل، منتصف     

یعرض فیه ) نشر في دمشق، دار الیقضة بتحلیل المحامي ممدوح حقي( 1855حیزران/ ه1271ضانرم

ویعالج في الباب الأول فضل العلم . یبدأ فیه بالمقدمة یحث فیها على النظر وذم التقلید: معارفه التراثیة

وهو عبارة . بة والتألیفوالعلماء، وفي الباب الثاني في العلم الشرعي، وأمّا الباب الثالث ففي فضل الكتا

بحسب " كتبوا اسمه في دفتر العلماء"للمستشرقین الذین " الجمعیة الآسیویة"عن رسالة موجهة إلى أعضاء 

، ثم أعید نشره في باریس عام 1855وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسیة ونشر في بیروت عام . قوله

طبع عدة مرات، أغلب أشعاره في الحماسة  وله دیوان شعر. "رسالة إلى الفرنسیین"م بعنوان 1858

للإطلاع على شعره  كتاب المواقفنشره لأول مرة ابنه الأمیر محمد، وأحال إلى . والإخوانیات والغزل

 .الصوفي
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  : مؤلفاته كتابة في الأمیر أسلوب - 6

 التفریغ في یأخذ ثم عام بأصل یبدأ فهو التوسیع إلى یكون ما أقرب القادر عبد أسلوب أنّ  یبدوا    

 العویصة الفكر قضایا لتتناول العربیة اللّغة بلیاقة كان أسلوبه أنّ  والاختیار، كما والبیان والمقابلة والتقسیم

  .1مبین عربي بلسان والتجلیة والشرح البیان عن وأنآه التراث في ما أعصى وتناول الهائمة، ووارداته

 فقد الإبداع عن عجزه یعني ولا العامیة، عن ینقله فیما المقبولة والصحة الفصحى القادر عبد فالتزم    

  .موضوعاته نفس حول نظرائه كتب في وحضورا ممّا ذیوعا أكثر إلیها التفاته كان

 ، الاحتجاج على وقدرة ، قویة وذاكرة وافر وتحصیل واسع إطلاع على تدل الأمیر تألیف فإن وبذلك    

  .بالغة أدبیة علمیة شخصیة على أیضا وتدل

  :وصف ملامحــــــــه - 7

نّ ملامحه التي كانت من أصفى إ« : فصل شارل هنري تشرشل في ذكر أوصاف الأمیر حیث ذكر     

الطابع الكلاسیكي، كانت جذابة لوسامته المعبرة التي كدت تكون جمالا أنثویا، فأنفه یتوسط وجهه في 

حجم وسطي وفي شكل رائع، كان بین الأنف الإغریقي والروماني، وشفتاه المنحوتتان بدقة 

نما تتسع عیناه صافیتان في لون والمضغوطتان قلیلا تنسبان بتحفظ مهیب وبوثوق في الهدف، بی

البندق تحت جبهة عریضة في بیاض الرخام مع نعومة مكتومة وحزینة أو تتألقان بأشعة العبقریة 

  . 2»والذكاء 

الأمیر عبد القادر مربوع  القامة معتدل الجسم أبیض اللون أسود الشعر،  كثیف اللحیة، أقنى الأنف،     

  . 3أشهل العینین، أضبط بحیث یستعمل یساره لأداء ما یمكن من عمله بیمینه متواضعا ومتئدا في مشیته

 الأبیض له نوع من الشحوب  لونه« : الذي اقترب منه كثیرا هذه الأوصاف 4"لیون روش"وقد أعطاه     

                                                           
، الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، "ثقافته وأثرها في أدبه"محمد السید محمد علي الوزیر، الأمیر عبد القادر الجزائري  1

  .247، ص2007الجزائر، 

  .41، ص40ص أبو القاسم سعد االله، الدار التونسیة للنشر، تونس ،: تشرشل، حیاة الأمیر عبد القادر، تر هنري شارل 2

  .108السابق، ص المرجع القادر، عبد الأمیر عصر دوني،سعی الدین ناصر 3

 مدینة غادر ، فرنسیین أبوین م من1809 سبتمبر 27 في بفرنسا) Grenoble(غرونوبل  مدینة في ولد: روش  لیون 4

 دي الدوق قبل من الخیالة الفرسان فرقة في ملازم برتبة تعیینه تم الجزائر، مدینة میناء إلى م1832 منتصف في مرسیلیا

 ویقیم القادر عبد الأمیر بجیش قبل التحاقه الجوسسة مارس أنه كما الإفریقیة، للجنة محلفا ترجمانا عین كما روفیجو،

 الجزائر في روش لیون مناصریة مهمة یوسف: للمزید أنظر ... م 1901 جوان 26 في المدینة نفس في وتوفي عنده،

  .18، ص13، ص1990الجزائر،  للكتاب،الوطنیة  ، المؤسسة 1847 - 1832 والمغرب
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الباهت وجبهته عریضة ومرتفعة، له حاجبان أسودان فوق عینین زرقاوین وأنفه رقیق ومنعقف برشاقة 

وشفتاه رقیقتان وغیر مزمومتین ولحیته السوداء والحریریة تحیط بصفة خفیفة وجها بیضوي الشكل ومعبرا،  

یده النحیلة والصغیرة لها بیاض متمیز وتعبرها هناك وشم  صغیر بین الحاجبین یبرز صفاء جبهته و 

  . 1»عروق زرقاء وأصابعه طویلة ورقیقة تنهیها أظافر وردیة تم تقلیمها بصفة جیدة 

كما أنّه رجل عادل یحترم تعالیم دینه وإنّ المسلمین یخضعون له بسبب إحترامه الشدید لتعالیم «     

  .2»الإسلام وسیره على نهج الخلفاء الراشدین 

ففي السابعة عشر اشتهر الشاب عبد القادر بین زملائه بقوته العجیبة ونشاطه الواضح، فهیئته      

أقدام، وتركیب عظامه وصدره العریض الغائر كلّها قد  5المتكاملة المتناسقة كان طوله حوالي خمس 

  .3شكلت إطارا جسمانیا لا یعرف الكلال وقادر على احتمال أشق الأتعاب

جهوري الصوت الطبع، قوي اللهجة، أجش النغم، وهو مع ذلك كان یتصف بالبشاشة والتأدب وهو     

ولین الطبع، ویفضل الابتعاد عن مظاهر التكلف والفخامة والأبهة ویمیل إلى حیاة التقشف والبداوة وهذا 

كانت ، وملابسه بسیطة كأي جزائري من حایك عادي إلى برنس أبیض، 4ما جعله یفتخر بها في شعره

  .  5بشرته بیضاء أكسبتها شمس المعارك اللون البرونزي، لحیته كثیفة سوداء وفي عینیه بریق الذكاء والقوة

كان معتدل القامة یمیل إلى القصر ممتلئ الجسم أبیض « : كما ذكر عبد الرحمان بن الجیلالي بأنّه    

في صوته عالي الهمة كریم النفس حازما البشرة بارز الجبهة واسع الفم أسود الشعر، كث اللحیة ذا بحة 

  .6»حلیما متحمسا في جمیع مواقفه

أنّه رجل متوسط القامة ولكن هیئته جیدة، لونه أبیض « :أمّا توماس دوماتوار فإنّه یصف الأمیر    

وجلده شاحب ولحیته السوداء كثة ولكنها قصیرة، أمّا جبهته فإنها عاریة ومحدبة وعیناه خضروان 

جدا وأنفه المنعقف بكیفیة جیدة وله فم جمیل وبصفة عامة فإن وجهه بشوش وهو كله لصالح وصافیتان 

                                                           
 المؤسسة خاصة، المعراجي، طبعة محمد  :تر ،"1954 -1830الجزائر تاریخ"الجزائریین  قداش، جزائر محفوظ 1

  . 85، ص 2008 الجزائر، الوطنیة،
  26 .ص ، الم،" 1847-1632"مهمة لیون روش في الجزائر والمغرب  مناصریة، یوسف 2
  .34 ص ، 2008، مطبعة دحلب، الجزائر، 1رات الشیخ خیر الدین محمد، جالدین، مذك خیر محمد 3
  .181، ص180ص السابق، المرجع القادر، عبد الأمیر عصر سعیدوني، الدین ناصر 4
: تر ، 3ج ،"الجزائري القادر عبد الأمیر فكرة " وفكره حیاته الجزائري القادر عبد الأمیر الجزائري، الحسني بدیعة الأمیرة 5

  .54ص ، 2002 الجزائر، الوفي، ، دار1ط االله، سعد القاسم أبو
، 62، ص1982الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،4ج العام، الجزائر تاریخ الجیلالي، محمد بن الرحمان عبد 6

  .63ص
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صاحبه، وصحته التي یقال عنها إنها مضطربة تبدو في حالة جیدة ولا أجد له المظهر الصوفي الذي 

  .1»یوصف به

ماء فقد وصفه لنا بالإضافة إلى كونه متصوفا في سلوكه الدیني متصلبا في الحق محبا للعلم والعل    

أظهر الأمیر رغم من أنه ابن الزوایا « : "Augustin Bernard" المؤرخ الفرنسي أوغستان برنارد

والطرق حنكة سیاسیة كبیرة وبارعة عسكریة وكان یتمتع بصفات تدل على أنه خلق لیحكم فكان بسیطا 

  .                  2»في لباسه متواضعا في معشره، أنیقا جمیلا وفارسا شجاعا

  .  3صاحب تقوى وصبر ورجل علوم عسكریة وأدب وثقافة علاوة على أخلاقه وذكائه وعدله

الحاج عبد القادر لا یحب « : فقد أعطانا أحسن وصف معنوي للأمیر مفاده 4أمّا سي قدور بن رویلة    

بس دائما أشیاء بسیطة ویقوم یحب الدنیا فهو یبتعد عنها بقدر ما یسمح له بذلك، إنّه یتغذى بقناعة ویل

اللیل للدعاء لنفسه ولعباد االله القدیر، لا یرید إلاّ الصلاة والصیام لیكفر عن ذنوبه، إنه یخشى االله وهو 

  . »مؤدب على جمیع المسلمین وهو لا یغادر مسجد إلا نادرا

  :    مصادر تعلمه الدیني - 8

 وقد أبدى الأمیر  5دینیة تنتمي إلى الزاویة القادریة كان الأمیر عبد القادر بن محي الدین من عائلة    

  . 6منذ نعومة أظافره نباهة ونجابة جعلت والده یفضله عن غیره من أبنائه

حیث نشأ عبد القادر بین أحضان والدیه وتربى بین عشیرته وقومه سالكا مسلك آبائه وأجداده في     

یة جامعا بین آداب الدرس وآداب النفس والتفنن في أنواع الأخذ بأسباب الثقافة الإسلامیة والحضارة العرب

  .7الفتوة والفروسیة

                                                           
  85 .السابق، ص المرجع قداش، محفوظ 1

  .63عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص 2

  .127ص ، 2010 الجزائر، المعرفة، دار ،1ج المعاصر، الجزائر تاریخ وآخرون، لونیسي، رابح 3

 كاتبه لیكون القادر بعبد والتحق 1830 سنة الجزائر مدینة في جرح الذي الشاعر الجندي ذلك هو: رویلة بن قدور سي 4

  . 86السابق، ص المرجع جزائر الجزائریین، محفوظ قداش، : أنظر .الخاص

  .179، ص1965، مكتبة البعث، الجزائر، 1ط التاریخ، مرآة الجزائر في المیلي، مبارك محمد شریط، االله عبد 5

 السعید محمد ابنین له ولدت التي وریدة : هنّ  نساء بأربع متزوجا الأسرة رئیس الدین محي كان: الدین محي أبناء 6

 .ص سابق، مرجع العربي، إسماعیل: أنظر للمزید... خدیجة اسمها وبنتا القادر له عبد أنجبت التي والزهراء ومصطفى،

37  

  .61العام، ص الجزائر تاریخ الجیلالي، محمد بن الرحمان عبد 7
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  .1كان یقرأ ویكتب وعندما كان في الخامسة من عمره وقد أصبح طالبا عندما كان في الثانیة عشر    

في الثانیة عشر من عمره أصبح طالبا وفي الأربعة عشر حافظا ثم أنهى دارسته بالحج إلى مكة     

المكرمة الذي لم یكن في تلك الحقبة تتمیما لواجب دیني فقط بل أیضا وسیلة لإتمام التربیة الفكریة في 

  .2المشرق

 والدینیة، كما تدرب على ركوب الخیل وفي سن مبكرة حفظ القرآن الكریم وتعلم مبادئ العلوم اللغویة     

  .3"الشیخ أحمد بن طاهر" وكذلك تلقى الحساب والجغرافیا والتاریخ على ید 

لمــّـا بلـــغ الأمیر الأربعة عشر مــــن العمر أرسلــــه والده إلى مدینة وهران لإتمام تعلیمه في مدرسة تحت     

  .4إلى القیطنة لیواصل تعلیمه هناكوبعد سنة عاد " الشیخ أحمد بن خوجة " إشراف 

كان والده هو الذي تولى تنشأته بیده ثم سلمه إلى علماء غریس فأخذ عنهم واستصحبه والده إلى     

وهران حینما وضعته الحكومة التركیة تحت الإقامة الجبریة هناك، فاغتنم عبد القادر فرصة وجوده بوهران 

وسهم ویتلقى عنهم ما لم یكن له بعلم وهو آنذاك لا یزال وأخذ یدور على مجالس علمائها فیحضر در 

  .5غلاما مراهقا

لاحظ الأمیر عبد القادر أنّ التصرفات الجائرة للحكام الأتراك ورجال المخزن سواء بمعسكر أو وهران     

ن مع بعض الأعیا" أحمد بن خوجة"وقد عاین ذلك عن قرب عند إقامته بوهران أثناء تلقیه العلم بمدرسة 

م، وكذلك عند استقراره بدار التاجر المغربي 1823وموظفي البایلك قبل أن یعود إلى مسقط رأسه في 

، وذلك یعني أنّه أصبح یستطیع ترتیل القرآن عن ظهر قلب وفي هذه المرحلة بدأ یعطي 6بوهران مع أبیه

                                                           
  39 .ص السابق، المصدر تشرشل، هنري شارل 1

  .34ص لبنان، بیروت، الحداثة، دار قسطون، سلیم: تر الجزائر، في الثقافیة والصراعات  الاستعمار جغلول، القادر عبد 2

جغلول،  القادر عبد: أنظر. وهران كلها ولایة في الاطلاع وسعة العلم بغزارة اشتهر الذي أرزیو قاضي: طاهر بن أحمد 3

  .38السابق ص المرجع

  38 .ص السابق، المرجع العربي، إسماعیل 4

  62 .ص ،4السابق، ج المرجع الجیلالي، بن محمد الرحمان عبد 5

  233 .ص السابق، المرجع الجزائر، تاریخ في سعیدوني،دراسات وأبحاث الدین ناصر 6
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كان طموحه الأكبر  دروسا في جامع الأسرة حیث كان یعقب ویفسر أصعب وأعمق الآیات والشواهد، لقد

  . هذا ما جعله یفكر ملیا في اتخاذ تدابیر جدیة للتعامل معهم. 1في شبابه هو أن یصبح مرابطا مثل والده

  :    قـراءاته وأثرها في فكـــره - 9

إلى جانب تكوینه الدیني تأثر الأمیر بفلسفة العصر الكلاسیكي الذهبي للفكر الإغریقي، وما یثبت     

ذلك أنّه درس الفلسفة الیونانیة، فلاسفة ما قبل سقراط ثم أفلاطون ولاسیما أرسطو،  والتاریخ والجغرافیا 

  .2والطب

حقیقي الذي لا یفهمه على أنّه صلاة وعبادة وكفى تكوّن عبد القادر تكوینا ثقافیا متشبعا بروح الدین ال    

  .3بل معركة وجهاد ومثل وأخلاق

بعد أن أنهى الأمیر المراحل الأولى من التعلیم في مدرسة القیطنة أرسله والده للالتحاق بأخوته في     

الطبیعة معهد وهران وتونس والزیتونة وغیرها لاستكمال علومه فنهل من كل العلوم ولكنه لم ینس تلك 

التي نشأ في أحضانها والبیئة الإسلامیة التي نشأ فیها فجعل لها الدور الأول في إستراتیجیته العسكریة 

  .4والسیاسیة عندما استلم حكم البلاد وقیادة المقاومة

  : خــصــالـــــــــه - 10

ها فخرج منها ظافرا، أشتهر عبد القادر في شبابه  بالفروسیة، فكان فارسا متحمسا وكم من وقعة خاض    

  .5منتصرا وقد أبان قدرته وشجاعته الحربیة منذ ضعضع أركان غزاة الجزائر من الفرنسیین

  6درس الأمیر عبد القادر تحولات البلاد الشرقیة ونظمها ولفت انتباهه ما شرع فیه آنذاك محمد علي    

                                                           
  .40، ص39ص السابق، المصدر تشرشل، هنري شارل 1
  34 .ص السابق، المرجع جغلول، القادر عبد 2
  182 .ص السابق، المرجع المیلي، مبارك محمد شریط، االله عبد 3
  43 .ص السابق، المصدر الجزائري، الحسني بدیعة الأمیرة 4
  .62، ص61ص ،4السابق، ج المرجع الجیلالي، محمد بن الرحمان عبد 5
 إلى م 1805 ( من مصر آغاولي رهیم ا إب هو أبوه الیونان، بمقدونیة )م 1769 / ه 1183 ( في ولد: علي محمد 6

 والعلم، الترجمة لحركة كبیر وتشجیع المحلیة للصناعة تام تشجیع أهمها مصر في عظیمة إصلاحات وأجرى )م 1848

 كثیرة، مناطق في بالتوسع العثمانیة الدولة عن الانفصال حاول

 العربیة، المؤسسة ،1 ط ، 6 ج السیاسیة، الموسوعة الكیالي، الوهاب عبد :أنظر .لندن بمعاهدة الأوربیة الدول حطمته

  .ص ، 1990 لبنان، بیروت،
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 د وعرف الأمراض التي یعانیها من إصلاحات في البلاد وتفتحت أبصاره على آفاق أخرى خارج البلا

 .1المجتمع الإسلامي في كل ناحیة وفي كل میدان

نشأ الأمیر في معهد العلوم والتقوى واعتنى بالتحصیل جد الاعتناء حتى تفوق في الأدب والفقه 

والتوحید والحكمة العقلیة وكان مع ذلك لا یهمل المثاقفة بالسلاح وركوب الخیل بحیث نبع من جهة عالما 

  .2فاضلا ومن جهة ثانیة مثقفا فارسا فجمع بین السیف والقلم

وبذلك تكونت لدیه مكتبة ضخمة كانت هي ثروة الدنیویة وقد اتسمت هذه الهوایة في مرافقته طوال     

  .حیاته

وخلاصة لما سبق نستنتج أنّ الأمیر عبد القادر شخصیة تجلت بها عدة صفات حسنة تؤهله لأن     

یكون  قائدا وإماما فكلّ تلك الصفات جعلت منه قائدا مؤهلا لبناء دولة وطنیة عصریة إداریا وثقافیا 

زائریین الذي طالب وتكوینا وعقائدي وعسكري وسیاسي لأنّه كان الأول من بین المقاومین الثوریین الج

بوحدة الجزائریین ووحدة التراب الوطني، حیث قام بعدة رحلات كان لها أثرها العمیق في نفس الشاب عبد 

  .القادر الذي أخذ في الاعتزال عن الناس والانصراف إلى العبادة

  :مبایعتــــــــــــــــــه - 11

 لبیعة الأولىا: 

ذا الأمر رأى أنّ الاهتمام به واجب وتعین علیه شرعا أن یقوم بعد أن أمعن محي الدین النظر في ه    

به لأنّه مسموع الكلمة نافذ الأمر، غیر أنّه لما كان عاجزا عن القیام بأعبائه و رأى أنّ ولده المنوب به قد 

  .3بلغ أشده وأرهف حده وترشح للإمارة و تأهل لها

الحواس وكمال الخلق، وجمال الصورة وشرف واستكملت فیه شروطها من الهدى وعلو الهمة وقوة     

  .النسب والعلم والحلم وغیر ذلك من الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسنها

إنّكم تعرفون أنني رجل سلام مكرس نفسه لعبادة االله و إنّ الحكم یقتضي : "وبذلك قال محي الدین    

كون سلطانكم فإني أقبل ولكن استعمال القوة الفظة وسفك الدماء، ولكن ما دمتم تصرون على أن أ

  .4"أتنازل عن ذلك لصالح ابني عبد القادر

                                                           
  .182عبد االله شریط، محمد مبارك المیلي، المرجع السابق، ص 1
، 1995أنیسة بركات، محاضرات ودراسات تاریخیة وأدبیة حول الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائرن  2

  .159ص
  . 181، صمحمد بن عبد القادر، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأحبار الجزائر، المصدر السابق 3
  .56شارل هنري تشرشل، المصدر السابق، ص 4
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وقد استقبل الحاضرون هذا الحل الفجائي وغیر المنتظر للمشكل بأصوات الموافقة العالیة، فاسم عبد     

القادر قد ردد بحماس وكانت شخصیة وملامح  وشجاعة محي الدین المفضل هو موضوع الحدیث 

وإخوته الذین  ، جلس عبد القادر جانب والده1الرئیسي ونتیجة لذلك أرسل إلیه فارس لإحضاره من القیطنة

علت وجوههم ابتسامة الرضا لأنّ كل منهم كان یدرك أنّ شقیقهم عبد القادر كان أكثرهم شجاعة وقوة 

وتحمل وكان وسامة وسرعة بدیهة وكانوا یفخرون به ولم یبد أي منهم اعتراضا لاختیار أبیهم له، وعندما 

كیف ستحكم البلاد '': ایعا وشد على یده قائلااكتمل هذا الاجتماع التاریخي تقدم الوالد من عبد القادر مب

بالعدل والحق الذي أمر به رب العالمین سأحمل القرآن بید وعصا من '' یا ولدي؟ أجابه عبد القادر

  .2''حدید بید أخرى، سأسیر على هدي كتاب االله وسنة رسوله

وتباشر الناس لذلك لما رأوا من إقدامه للزحف و إقدامه الصف بعد الصف وشاهدوا فیه من الصفات     

  .العلیا والنعوت السنیة

وجلس عبد  3فاجتمع أشرافهم وعلمائهم وأعیانهم وتداعى صغیرهم وكبیرهم وخیموا عند شجرة الدردارة    

وبعدها بایعه '' بناصر الدین''الطاعة ودعا له ثم لقبه القادر تحت الشجرة وقام والده فبایعه على السمع و 

الإخوة وسائر القرابة ثم الإشراف والعلماء والأعیان والرؤساء على حسب مراتبهم وطبقاتهم بایعوه على ما 

جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ : ، قال تعالى4بایعه علیه والده

وبذلك بادر ائتلاف قبلي على . ''18آیة ''سورة الفتح   قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا ﴾

           .                                          5مبایعة عبد القادر الذي كان یبلغ من العمر أربعا وعشرین سنة

البیعــــــة الثانیـــة: 

م حیث دخل الأمیر عبد القادر مدینة معسكر، وقد غصت كل 1832نوفمبر 21وافقت یوم 

الشوارع والطرق المؤدیة إلى المدینة  بلقیاه، وكان الرجال والنساء والأطفال یتبادلون التهاني في مظاهرة 

  .ترحیب سار بسلطانهم المستقبلي

                                                           
  .56المرجع نفسه، ص 1
  .25الأمیرة بدیعة الحسني الجزائري، المصدر السابق ص 2
، 1محمد بن عبد القادر، المصدر السابق، ج: شجرة عظیمة كانوا یجتمعون إلیها للشورى بینهم، أنظر: شجرة الدردارة 3

  .182ص
  .182المصدر نفسه، ص 4

أحمد بكلي، مراجعة، مسعود الحاج مسعود، طبعة خاصة، دار : فرانسوا مسبیرو، سانت أرنو أو الشرف الضائع، تر 5

  .93، ص2005القصبة، الجزائر، 
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ولدي عبد القادر شاب فطن صالح لفصل : والد الأمیر لمن طلبوا مبایعته فیما معناه أنّ وبذلك قال     

الخصومة ومداومة الفروسیة مع كونه نشأ في عبادة ربه وأعتقد أني فدیت به نفسي لأنّه عضو مني وما 

  .1أكرهه لنفسي أكرهه له

سنة أمیر  24وهذا ما جعل قبائل المنطقة معسكر یعترفون بابنه الأمیر عبد القادر وعمره لم یتعد     

  . 2المؤمنین وقاد الجهاد

  

 

  .4أخذ عبد القادر لقب أمیر المؤمنین 1832للجزائر سنة  3وبعد انتخابه سلطانا

عة والدفاع عن وطنهم ضد المعتدین وقد أصدر كثیرا من البیانات إلى الجزائریین داعیا إیّاهم للطا    

إنّكم أیّها '':وتوحید أنفسهم والیقظة للأخطار التي تحیط بهم، ومن بین تلك البیانات ما جاء على لسانه 

إنّ الرومي ... الجزائریون قد أصبحتم الآن تحت رحمة رومي، یقاضیكم رومي ویدبر شؤونكم رومي 

إنّ یوم یقظتكم قد حان هلموا جمیعا عند سماع صوتي ... قد انتهك مساجدكم وأخذ أحسن أراضیكم 

أیّها المسلمون إنّ االله قد وضع سیفه الملتهب في یدي وإنّنا جمیعا سنمضي إلى الأمام ونروي حقول 

  .5''وطننا بدماء الكفار

  : وقد تمت بیعة عبد القادر أمیرا وحامل لواء الجهاد من طرف القبائل على هذه الصیغة    

                                                           
أحمد كمال الجزار، المفاخر في معارف الأمیر الجزائري عبد القادر والسادة الأولیاء والأكابر، مراجعة وتقدیم، محمد زكي  1

  . 25، ص1997مطبعة العمرانیة للأوفست، مصر، ، 1إبراهیم، ط

2 Benjamin stora, op.cit, p.23. 

: كي لایثیر ضغینة سلطان المغرب واكتفى بلقب أمیر، أنظر" السلطان"عرف عن الامیر أنّه قد تلقب : لقب السلطان 3

 .24أحمد كمال الجزارن المصدر السابق، ص 
فإنّ لقب الأمیر أو السلطان  1832لقب بأمیر المؤمنین منذ البیعة في معسكر سنة رغم أنّ الأمیر : لقب أمین المؤمنین 4

لأنّه ذو معنى " الحاج"لم یكن شائعا عند الموالین له في غرب البلاد ووسطها وشرقها بل كانوا یفضلون استعمال لقب 

انب هم الذین كانوا یستعملون السلطان روحي وأعمق في نفوسهم، أمّا لقب السلطان فهو زمني وكذلك الأمیر، غیر أنّ الأج

أدریان بیربروجیر، مع الامیر عبد القادر، رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمیر : والأمیر حتى شاع بین الجزائریین أیضا، أنظر

  .102، ً 2005أبو القاسم سعد االله، منشورات المركز الوطني، الجزائر، : ، تر"1838- 1837"في البویرة 
، 1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 4، ط2، ج1930-1990عد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم س 5

  .41، ص40ص
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ه على السمع والطاعة والامتثال للأوامر، ولو في الواحد منا أو في نفسه وقدمنا نفسه على بایعنا'' 

  .1''أنفسنا وحقه على حقوقنا

وخطب الأمیر في الناس خطبة قصیرة حثهم فیها على الطاعة وإلتزام رأي الجماعة، ثم أول ما قام به     

 2من واجبي الآن أن أخیرك بین أمرین'': عبد القادر الشاب هو أن دخل إلى بیته وناد زوجته فقال لها

ي ما تریدین إن أردت أن تبقي معي من غیر التفاف إلى طلب حق من حقوقك عليّ و إن أبیت فلك

ثم خرج إلى المسجد الجامع فصلى الظهر بالناس  ،"3وأمرك بین یدیك لأني قد تحملت ما یشغلني عنك

ثم خطب بهم خطبة مبتكرة طویلة تحتوي على وعظ ووعد ووعید وأمر ونهي وحث على الجهاد وبعد 

  .4الانصراف منه أفاضل العلماء لتحریر نص البیعة

دة تقلد الأمیر زمام الأمور وحاول أن یجمع كلمة الشعب لیزحف على وفي هذه الأوضاع المعق    

  .5الأعداء رغم وجود صعوبات جمة تعتري طریقه

  :مرضه و وفاتـــه -21

كان المرحوم الأمیر ": 6في قوله) حاضر العالم الإسلامي(قد ذكر الأمیر شكیب أرسلان في كتابه     

الفكر راسخ القدم في التصوف، لا یكتفي به نظرا حتى عبد القادر متخلق في العلم والأدب، سامي 

  ".الموقف"یمارسه عملا، ولا یحن إلیه شوقا حتى یعرفه ذوقا، وله في التصوف كتاب سماه 

  كان الأمیر في شبابه وكهولته یتمتع بصحة جیدة، وفي أخریات أیامه عرضت له أسقام     

  

فتردد علیه الأطباء مصبحین وممسین یعالجونه وهكذا وأمراض وآلام والأوجاع تلقاها بالصبر والجلد 

   .7م1883ماي  24دوالیك إلى أن وقفت عجلة التاریخ في لیلة السبت 

 قرب دمشق وقد تولى غسله " دمر" وذلك بقصره الكائن بـ  8هـ1300رجب  17والتحق بربه في     

                                                           
  .45محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص 1
  . 182عبد االله شریط، محمد مبارك المیلي، المرجع السابق، ص 2
  .182، ص2محمد بن عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر، ج 3
  .182المصدر نفسه، ص 4
، 1981، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ضیف االله محمد الأخضر، محاضرات في النهضة العربیة الحدیثة، ط 5

  .39، ص37ص
  .38ص 2007عبد الباقي مفتاح، دار الهدى، الجزائر، : ، تحقیق1الأمیر عبد القادر الجزائري، الموقف، ج 6
  .56ح الأمیر عبد القادر، المرجع السابق، صیحیى بوعزیز، بطل الكفا 7
  .148، المرجع السابق، ص1یحیى بوعزیز، موضوعات وقضایا، ج 8
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  .1أحد علماء الأزهر الشریف" الشیخ علیش"وتكفینه نزیله 

حمل نعشه المبارك على أكتاف الرجال الأماجد إلى الجامع الأموي وبعد الصلاة علیه شیعه أهل     

دمشق بغایة الاحتفال والتعظیم ولا یزالوا سائرین بجنازته وعلیها من الاحتفال والوقار ما تخشع له القلوب 

  . 3العربي داخل القبة محي الدین بن 2وتشخص له الأبصار إلى أن أوصلوه إلى حجرة الشیخ الأكبر

وصلى علیه في الجامع الأموي ... خرجت الأمة تشیع الذي حوى حسب قول شوقي أمة و بحرا عیابا    

الذي كان یمضي الكثیر من ساعات نهاره فیه، معلما ومدرسا ومتعبدا وحمل النعش بعد ذلك لیدفن في 

نب ضریح ابن عربي رحمهما االله رحمة الصالحیة في الجامع المعروف باسم الشیخ محي الدین، الى جا

  .4واسعة

  وترك الأمیر لیسكن  5ورجع الناس متأسفین على فراقه لمحاسن أوصافه ومكارم أخلاقه    

فسیح الجنان، ویسعد بجنة الرضوان وینعم برضاء الرحمان بعد أن قضى ستة وسبعین عاما، كانت كلّها 

  . 6ة بالمآثر الخالدة والبطولة العظیمةكفاحا وجهادا ممتلئة بالأعمال الجلیلة محفوظ

وفي : "7بقوله" مائة من عظماء أمة الإسلام"ویضیف الكاتب محمد بن عبد الملك الزغبي في كتابه     

انتقل إلى رحمة االله تعالى الأمیر البطل عبد القادر الجزائري في منفاه في دمشق، لكي  1883ماي  26

ائر إلى مقاطعة فرنسیة بعد أن منعت فیها المحاكم الإسلامیة، تستغل فرنسا فرصة غیابه وتحول الجز 

  ".وقامت بطمس اللّغة العربیة واستبدالها باللّغة الفرنسیة

ظل الأمیر عبد القادر وهو بعیدا عن أرض الوطن یتنقل بین إسطنبول وباریس بعد أدائه فریضة     

الحج مدة ثمانیة عشر شهرا بین مكة والمدینة المنورة، وكان حضر افتتاح قناة السویس وواصل الكتابة في 

                                                           
  .211عبد المنعم القاسمي الحسني، المرجع السابق، ص 1
  .17عبد القادر الجزائري، ذكرى العاقل وتنبیه الغافل، المصدر السابق، ص 2
  .56یحیى بوعزیز، بطل الكفاح الأمیر عبد القادر، المرجع السابق، ص 3
نجاح العطار، الأمیر النبیل وبطل الأسطورة، الملتقى الدولي حول الأمیر عبد القادر والقیم الإنسانیة، المصدر السابق،  4

  .235ص
  .17عبد القادر الجزائري، المصدر السابق، ص 5
  .56میر عبد القادر، المصدر السابق، صیحیى بوعزیز، بطل الكفاح الأ 6
محمد بن عبد المالك الزغبي، مائة من عظماء، أمة الإسلام غیروا مجرى التاریخ، الطبعة الأولى، دار التقوى، مصر،  7

  .71، ص2010
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 1966بدمشق وفي الشوفیزیانیة، وتوفي سنة ألف وثمان مئة وثلاثة وثمانین : موضوعات تخص منها

  .1نقل جثمانه الطاهر إلى الجزائر ودفن في مقبرة العالیا بجوار الشهداء الأبرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Abd eh Kader et l’algérie au XTXE, siécle dous les tilly, EDIF, 2000, paris, 2003, p .50. 
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  : خلاصة الفصل

نستطیع القول بأنّ الأمیر عبد القادر تلقى تعلیما عربیا دینیا أصیلا وكان نسبه نسبا شریفا یعود 

بنت الرسول صلى االله علیه وسلم، كما كان لأسرته الدور  إلى الحسین بن علي بن أبي طالب وفاطمة

الفعّال في تكوین شخصیته حیث أخذ عن والده مختلف العلوم الدینیة في فقه وتشریع إضافة إلى الأخلاق 

  .الحسنة

عدید من الكتابات التاریخیة ویفتخرون غنى بها الكاتبون وحظي بذلك في التمیز الأمیر بأوصاف ت

  .ویقدرون مواقفه ویعتزون ببطولاتهبسجایاه 

نشأ الأمیر نشأة دینیة بفضل مصادره المحیطة به التي تمثلت في والده وعشیرته وقومه سالكا مسلك آبائه 

  .وأجداده في الأخذ بالأسباب وآداب النفس

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



المنفى و الإغتراب:                                                                       الفصل الثاني  
 

 

22 

  المنفى والاغتراب: الفصل الثاني

  تعریف المنفى وأنواعه: المبحث الأول           

  المنفى لغة واصطلاحا -1

 ظهور شعر المنفى -2

 أنواع المنفى -3

 الظواهر الفنیة في شعر المنفى -4

 المنفى في الشعر العربي القدیم -5

  الاغتراب وأنواعه: المبحث الثاني           

  .الاغتراب لغة واصطلاحا، الاغتراب والغربة -1

 أنواع الاغتراب -2
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  تعریف المنفى وأنواعه: المبحث الاول 

  :المنفى لغة*

الطرد والإبعاد، والإقصاء : الذي یعني" النفي"تتفق أغلب المعاجم العربیة حول جذر كلمة المنفى أي "    

أي أدوات : ه أدوات النفيمكان النفي، والجمع مناف والنفي خلافا للإیجاب، ومن: والنبذ، والتنحیة، والمنفى

  ".والخبر أو الحدث) أو انتفاء(الإثبات التي تدل على عدم وقوع 

ومن على الخروج " هو" Exile"معلقا، فالمنفي ) الخروج (أمّا المعاجم الإنجلیزیة فتصل الكلمة بدال    

شتقة من مادة من بلدته أو مدینته، وبخاصة لمدة زمنیة طویلة، وكثیرا ما یكون عقابا، والكلمة م

"Exsitium " ویجمع مدلول الكلمة الانجلیزیة 1اللاتینیة ،"Exile " الشخص(والنفي ) المكان(بین النفي .(

أو من الوطن، ) أي الموت("   Existenceیعني الخروج مطلقا، إما الخروج من الوجود ) (Exوالمقطع 

الكثیر من الدوال والمفردات التي تشكل حقل دلالي یدور في فلكه –ومصطلح المنفى في الانجلیزیة "

هجرة (" Exodus"نذكر منها مثلا . 2"منظومة دلالیة تدور جمیعها حول فعل النفي بمفرداته المتباینة

: الشتات الدیسبور( diaspora، )مرحّل - مرتحل(" displard"، )مطرود(" Expellrd"، )جماعیة نزوح

تعني  Exiled، )ترحیل ونفي( depoxtation، )بلي لهمالیهود المشتتون في الأرض بعد الأسر البا

مغترب، من كلمة ( émigration ،alienمن كلمة : مهاجر( émigrant) منبوذ –مستبعد  - منفيّ (

alienation (refuger  تعني) لاجئ من كلمةrefugation...(  

، )مبعد -منفي ( Exileذاته، هو الحال في الإنجلیزیة ) Ex(واللّغة الفرنسیة نجد دوال النفي تبدأ بالمقطع 

Expatriation )تغرب وإبعاد عن الوطن (L’Exode )3في العهد القدیم) سفر الخروج.  

  :أمّا الناحیة الاصطلاحیة*

، زمان ومكان مؤقت یقع )منزلة بین منزلتین ( فالمنفى هو الإبعاد عن الوطن، ونزع الألفة، والمنفى     

نیین ومكانین، أحدهما ماضي صیغت ملامحه في الوطن المبعد والآخر وشیك الحدوث في بین زم

                                                           
، نقلا عن كلود بیشو أو أندریة م، 23، ص2006، 1محمد الشحّات، سردیات المنفى، أزمنة للنشر والتوزیع الأردن، ط 1

  .196روسو أدب مقارن، ص
  .167، صالمرجع نفسه 2
  .24المرجع السابق، ص 3
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، أو هو ذلك الاستثناء بین الحیاة و الموت، أنه )البرزخ(هكذا یكون المنفى ) من الموت(مستقبل القریب

الذي لا ) المنبت(، أما المنفى فهو 1الحیاة البینیة لكثیر من البشر والفنانین والكتاب في مجتمعنا المعاصر

صلى االله (الذي لا یرجى منه خیرا، والأنبیاء ومن بینهم موسى أو عیسى ومحمد " الأبتر""جذور له، وهو 

ومغادرة الأوطان، بحثا عن عالم ). اللجوء(وتعرضوا الطلب "، 2"، ذاقوا مرارة النفي والتهجیر)علیه وسلم

اة والجبارون ظلما، أو بحثا عن فردوس مفقود آخر بدیل، عالم أرضي یملؤه العدل بعد أن ملأه الطغ

مخیلات الطامحین إلى العدل، والراغبین في  –فیما بعد، وبأزمة ممتدة في عمق التاریخ  - سوف تصوغه

  .3"إعمار الأرض، ولاسیما المبدعون والفنانون والفلاسفة

  : ظهور شعر المنفى - 2

التاسع عشر ونتج عن ذلك بروز الأفكار التحرریة عرف العالم العربي نهضة شاملة منذ نهایة القرن     

التي أدت إلى قیام ثورات في وجه المستعمر، وكان رجال العلم والثقافة أول من حملوا لواء الثورة فتعرضوا 

لشتى أنواع المتابعات القضائیة المقضیة إلى سجن الكثیرین من رواد هذه الثورات، وإبعاد بعضهم خارج 

والمنفى أثر في الشعراء، إذ أن طبوغرافیا الرحیل شكلت " شعر المنفى"لى ظهور أوطانهم، مما أدى إ

موضوعا امتزجت فیه أحاسیس النفي والغربة بذاكرة أمكنة الانتماء، ومن ذلك اقترنت صورة المنفى 

  .بموضوع الغربة فاتجه النص الشعري إلى استنطاق المكان وإعادة فضاءاته

بالمكان، وأصبحت الحریة مجموعة الأفعال التي یستطیع الإنسان أن یقوم  وقد ارتبط مفهوم الحریة"    

  .4"بها دون أن یصطدم بحواجز أو عقاب 

غیر أن النفي والشتات یشكلان أهم عقاب أمام حریة الشاعر، فعدم الاستقرار وعدم القدرة على العودة     

إن " إلى وطنه الأم حیث یقول فریش  إلى الوطن جعلت الشاعر ینطوي على نفس مما زاد حبه واشتیاقه

فشعر المنفى أو كما یطلق علیه شعر المعاناة بدرجة الأولى قائم بین "  5"الوطن مجموعة من الذكریات 

                                                           
  .24المنفى، صمحمد الشحّات، سردیات  1
  .24المرجع نفسه، ص 2
  .35محمد الشحّات، سردیات المنفى، ص 3
  .62، ص13عبد الصمد بلكبیر، مجلة عیون المقالات، المغرب، عدد 4
  .31، ص2006، 1محمد الشحّات، سردیات المنفى، أزمنة للنشر والتوزیع، الأردن، ط 5
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الإنسان وموطنه الأصلي وبین النفس والبیئة الحقیقیة فالحزن والانكسار ثوب هذا الشعر عاملان 

  .1"یضاعفان من جهد الفنان المبدع

موضوع الغربة والحنین إلى الأهل والدیار والأوطان والشوق إلى الحمى وصور الفراق وآلام  كان"    

الغربة قد استرعت أذهان الكثیر من الكتاّب والأدباء واهتماماتهم في التراث العربي، فمنهم من أفاض 

عرف أثر ، فالشاعر 2"فألف كتابا ومنهم من أوجز فكتب رسالة ضمن كتاب ومنهم من ذكر ذلك عرضا

فالشاعر في منفاه یحس بأنّه غریب " الغربة والحنین إلى الدیار وقد عاش هذه التجربة على مدى العصور

في كل شيء غریب عن وطنه وغریب عن أحباءه، غریب عن كل الوجود، فموضوع الغربة ابلغ ما سطره 

  .3قلمه

فشعر المنفى أو شعر الحنین الذي تناول موضوعات تمتاز بالعاطفة الصادقة والأحاسیس الحزینة "    

المتأججة فهو شعر التجربة الشعریة الشعوریة التي خاضها الشاعر منذ القدیم معبرا عن شعوره بالفقد 

  .4"ة من الأمم والإحساس بالاغتراب من خلال أشعاره الرقیقة التي لا تكاد یخلوا منها أدب أم

فإذن الشاعر هو إنسان یمر بعدید من التجارب متباینة في نوعها وفي مداها فیتفاعل معها نفسیا "    

وفكریا، یصوغها في أشعار ونصوص إبداعیة نابعة من قلبه ومعانیه ملیئة بالإحساس حتى یوصلها 

  .5"للقارئ 

فالمنفى لم یزعزع من عزیمة " نین إلى الوطن، فشعر المنفى مرتبط بالتجربة الذاتیة، بالشوق والح    

الشاعر بل زاده عزما وطاقة فالشاعر لا یمكن أن یعیش في وطنین في الوقت نفسه وزمنیین مختلفین 

یعیش هنا ویحن هناك ویعیش في الحاضر ویحن غلى الغائب والماضي، ویتأمل المستقبل لأنّه قبضة 

فالحنین فیض من الوجدان . 6"اعر دائم الشوق والحنین من تراب ونفخة من روح، وهذا ما جعل الش

یقارب ما سلف بما یحدث فیربط الحاضر بالماضي والمكان بأشخاص وأحداث، فشعر المنفى شعر رقیق 

الشعور وإحساس دقیق والتجربة التي تزید من محبة الشاعر لوطنه حیث یتصل بالذكریات فتمتلكه 

                                                           
  . 31المرجع السابق، ص 1
  . 14، ص2007، 1یحي الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن، ط 2
  .147المرجع نفسه، ص 3
  .147یحي الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي، ص 4
  .147المرجع السابق، ص 5
  . 147، ص2006، 1محمد الشحّات، سردیات المنفى، أزمنة للنشر والتوزیع، الأردن، ط 6
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فصدق الشاعر في شعره في التعبیر عن " شعر صادق العاطفة  مشاعر الخیبة والإحباط فشعر المنفى

فصدق الشعور من أقوى أسباب الإجادة الشعریة لدى ... إحساس صادقا ألم به، وعصفت برأسه حمیاه

الشاعر، والصدق العاطفي وصدق الاعتقاد عن الشاعر باعث قوي على انفعال الآخرین بشعره وتأثرهم 

وطنه محب إلیه حتى وإن ارتحل عنه حن إلیه، وخفق قلبه شوقا إلیه فسطر فالشاعر متعلق ب 1"بنتائجه 

فشعر الاغتراب شعر صادق العاطفة " بقلمه وكتب أسمى الأشعار تنبض بالوفاء والحب لوطنه العزیز

والحنین والشعور، والتجربة راهفة الحس، والانفعالات الإنسانیة النابضة، والمتدفقة والمغلفة بالنبرات 

  .2"نة المؤلمة الحزی

فأشعار المنفى هي أشعار نابعة من القلب محبة للوطن وعواطف جیاشة ناجمة عن تجربة حقیقیة في     

الغربة بداخل الإنسان، فهو شعر في معظمه یتمیز بالسلالة، والدقة والبساطة، المعاني، وروعة الصور، 

قصیدة المنفى " ال أو العزلة ولذلك كانت فالشاعر ینقل شدة معاناته بشكل أدق في دنیا الغربة والارتح

تحمل موضوعا واحدا ولم تكن متعددة المواضیع لأنّها تعبر عن حقیقة عاشها الشاعر، وتفاعل معها وقد 

فإنّ هذه .3"استولت على إحساسه ووجدانه فعبر عنها في عبارات جمیلة عذبة وصور في غایة الإبداع 

، متشبع، وواسع، ومفتاحها الألم وعذاب، فإنّ هذه القصیدة القصیدة تحمل في طیاتها موضوعا واحد

صحیح أنّها تحمل موضوعا واحد لكنّها تتنوع فیها الأغراض نتیجة الأسباب التي یمر بها الشاعر فنجد 

یذكر " وغیرها من الأغراض وقد سمیا شعر الغربة نسبة إلى الغراب مصدر الشؤم ... الغزل والرثاء

 4"لعرب بالغراب یقول ومن أجل تشاؤم بالغراب اشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب الجاحظ كلام تشاؤم ا

فغراب مصدر للتعاسة منذ القدیم، فالغربة شيء مشؤوم فهي تستدعي الحنین والحاضر یستدعي الماضي 

حي  واللذة تستدعي الألم، فمشاعر النفي تنتقل وتتململ بین الأسى والحزن ممّا عقد وحشیة اللقاء، وغرس

معبرة فهو ینطلق من ذاته لیصل إلى ذات الآخر فیؤثر فیها  \العودة إلى الوطن فیوقع بكلمات جد

  .ویجعلها تحس بما یشعر به الكاتب من ألم ووحدة ألیمة مرة

فقد عرف شعر المنفى منذ القدم عند طائفة من شعراء نذكر منهم المتنبي وامرؤ القیس وغیرها     

أمّا في العصر الحدیث نجد من الشعراء الذین عاشوا محنة الفراق عن الوطن   ویظهر ذلك في معلقاته

                                                           
  .144، ص1993، 1فاطمة طحطح، الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، مطبعة النجاح الجدیدة، دار البیضاء، ط 1
  .144المرجع السابق، ص 2
  .150فاطمة طحطح، الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، ص 3
  .17لمرجع نفسه، صا 4
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والأهل والأحبة، نذكر البیاتي والبارودي، وأحمد شوقي، فكان شعر المنفى شعر فارضا نفسه له مكانة 

فشعر " عظیمة، وكان محط دراسات عدیدة كما أنّه ینطوي على الرومانسیة إذ تعتبر كیان هذا الشعر 

نفى في صورته الرومانسیة ظاهرة لا ینجو منها الشاعر الحقیقي لأنّه لیس مرحلة من المراحل الشعریة الم

للشاعر، بل هو حالة التي سیكونها الشاعر مع روحه المنعكسة على التجربة، فالشخصیة الرومانسیة من 

ة مرهفة للتكوین، حادة الخبال أكثر الشخصیات الإنسانیة قابلة لوقع في أفخاخ الاغتراب لأنّها طبیعة مثالی

، إذن شعر المنفى شعر رومانسي وذات شاعریة وحلم مثالي لأنّ الشاعر یحن إلى المكان 1"والوجدان 

الذي ولد وترعرع فیه فهو مكان الطفولة والشباب فالمكان بالنسبة للشاعر هو الحیاة وهو جزء من كیانه 

  .یلته، لأنّه وفي دائما لهفمهما ابتعد عنه بقیة أطلال هذا الوطن في مخ

وفي الأخیر ما علینا إلاّ أن نقول بأنّ فترة المنفى مهما طالت أو قصرت ومهما كان البلد الذي أنفیا     

  .إلیه قریب أو بعید فإنّ هذا یعلم الإنسان درسا مهما في الحیاة وهو حب الوطن

   :أنواع المنفى - 3

  :وللمنفى عدة أنواع نذكر منها

  : الداخلي المنفى -)أ

وفیه تعاني الذات الشاعرة أو الروائیة ضغوط سیاسیة تدفع بها إلى الرحیل بین المدن داخل البلد "    

  :2"ومن هذه الشخصیات. نفسه، أو العیش عند المدن الحدودیة

  ).  الشجار واغتیال مرزوق: (عبد الرحمان منیف -      

من عمله ) أو مسرح(یخرج من بلده، لأنه مطرود ) الراوي–الشخصیة (منصور عبد السلام  -      

  .بالجامعة، الأغراض سیاسیة

تصور عائلة كردیة تعاني تسلط المستعمر الفرنسي،  - 1993لأید ) معسركات: (سلیم بركات -      

مع غیرها من العائلات المتناثرة كجزر  ، فتحیا)داخل حدود ما بقي منه(وتعاني قمعا داخل حدود الوطن 

  ".غریب"منعزلة في معسكرات أبدیة خانقة ومولدة لكل ما هو 

                                                           
  .  62، ص2كامیلیا عبد الفتاح، بواعث الاغتراب وجموع التكوین، دار المطبوعات الجامعیة، إسكندریة، ط 1
  .36محمد الشحّات، سردیات المنفى، ص 2
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  :المنفى الخارجي - )ب

وفیه تعاني الذات الروائیة ضغوطا سیاسیة تدفعها دفعا إلى مغادرة الوطن في غیابات المنافي "    

  .1"ئین إلیها، ومنها روایاتإلى إحدى الدول التي لا ترد اللاج" اللجوء"المختلفة، أو

ولید "ترسم تفاصیل حیاة المنفى الفلسطیني  - )1987البحث عن ولید مسعود: (جبرا إبراهیم جبرا -      

، ثم قراره بالعودة الفجائیة إلى منفى الوطن بعد معرفته باستشهاده ابنه )العراق(وعذابه في المنفى " مسعود

  .مروان دفاعا عن الوطن المنفي

منفي اختیارا ) المتكلم في الروایة(الراوي الصحفي  - )1990الحب في المنفى : (بها طاهر -      

  .الأوروبیة، وإلى جوار آخرین منفیین جبرا"ن"من جریدته القاهرة إلى المدینة ) ومطرود في الوقت نفسه(

  :المنفى المزدوج - )ج

وفیه تعاني الذات الروائیة ضغوطا سیاسیة واجتماعیة مرعیة تدفع بها إلى درجة من الاضطرابات "    

" المنفى المزدوج"، سواء داخل الوطن أو خارجه ولعلّ أفضل ما یمثّل وضعیته "منفى"الذي یصبح العالم 

یث یعاني سعید المتشائل ، ح"وقائع الغربیة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل" أمیل حبیبي"روایة 

، ]إسرائیل باعتباره واحدا من عرب إسرائیل [ المنفي  هو الآخر، فإلى هؤلاء "مرارة النفي داخل الوطن 

تنقسم فیه الذات على " مزدوج 2"بیني"یعود، إنّه وضع ] الفلسطینیین المنفیین أبدا [ ینتمي، ولا إلى أولئك 

  .3"إلخ...اللّغة، والهویة، والثقافة، والوطن : شيء نفسها، وتنسحب رؤیتها المزدوجة على كل

  :منفى وجودي -)د

وفیه تعاني الذات الروائیة أزمة وجودیة بحق، فالوطن وما سواه منفى كبیر یلحُ على الذاكرة والوعي "    

محنة : ذاكرة الماء" واسیني الأعرج"، ولعلّ أبرز الأمثلة على هذا الوجه من وجوه المنفى روایة "والمخیلة

الجزائر في (، وهي روایة منفى وجودي بامتیاز، یكون فیها الراوي منفیا داخل وطنه 1997الجنون العاري 

وتمثّل الروایة تمثیل فنیا وثقافیا لافتا أثر ) في هجراته المتكررة إلى فرنسا(ومنفیا خارجه ) حقبة الثمانینات

ر الذي كان یملؤه الرعب آنذاك، وینتشر فیه القتل المنفي في ذاكرة الراوي وفي سردیته في مجتمع الجزائ

                                                           
  .37المرجع نفسه، ص 1
  .37محمد الشحّات، سردیات المنفى، ص 2
  .37المرجع نفسه، ص 3
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والروایة إجمالا تمثّل فنّي لیوم في حیاة أحد المنفیین، ویوم یكاد یبلغ . والإبادة ونفي الآخر جسدیا ومعنویا

  .1"یوم القیامة في طوله ووطأته

  :منفى اللّغة - )ه

، إنّه ازدواج هویة أولئك الكتاّب العرب "المنفى المزدوج"وفیه تعاني الذات الروائیة وضعا أشبه ب "    

الذین یحملون وعیا عربیا ولسانا أجنبیان وتطرح روایاتهم مثل هذا الازدواج بین وعي الثقافة ووعي اللّغة 

) أو یمارسن(ویتجسد هذا الوجه من المنفي في أغلب إنتاج كتاّب المغرب العربي وكتابته ممن یمارسون 

نفصل هذا الإنتاج الروائي الضخم لكتاب المغرب العربي وكتابته عن سنوات من الكتابة بالفرنسیة، ولا ی

  .2"المد

الاستعماري الفرنسي لهذه المنطقة من العالم العربي، رغم تمرد الكثیر من مبدعي هذه ) أو الغزو"(    

  .3)الثقافیة إلى الآن على الأقل(المنطقة الآن، وظهور كتابات وتناهض مثل هذه الهیمنة 

  :الظواهر الفنیة في شعر المنفى - 4

شعر المنفى هو شعر وجداني ینظم خارج الأوطان ممّا جعل شعراء المنفى تفیض قرائحهم فتمیزوا     

  :هؤلاء الشعراء بجملة خصائص أهمها

 الاعتماد على موسیقى شعریة مؤثرة ذات طابع رومانسي، بحیث یستخدم الشاعر - 1

  .مصطلحات مؤثرة في النفوس

 ل محمود درویشیقو:  

  ! ..خذني إلیك

  دعني أحسُ حرارة الدنیا لدیك

  دعني أروي شوقيَ الظامي إلیك

                                                           
  .37ص محمد الشحّات، سردیات المنفى، 1
  .37المرجع نفسه ص 2
  .37محمد الشحّات، سردیات المنفى، ص 3
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  1دعني أعیش عل یدیك

 یظهر الجانب الموسیقي من خلال الاعتماد على الامتداد الصوتي، فالشاعر هنا 

  .فلسطینیحتاج إلى رفیق وأنیس یحركه ویبهجه فهو یدعو الأمة العربیة إلى أن تحس بما تحس به 

أي أن یشیر الشاعر إلى الأماكن والأشخاص والأشیاء  استخدام ألفاظ ذات دلالات واضحة، - 2

  .باستخدام مسمیاتها الأصلیة، مثل الإشارة إلى مدینة أو حي

 یقول بدر شاكر السّیاب:  

  إن مت یا وطني فقبر في مقابرك الكئیبة

  أقصى مناي وإن سلمت فإن كوخا في الحقول

  من الحیاة فدى صحاراك الرحیبةهو ما أرید 

  أرباض لندن والدروب ولا أصابتك المصیبة

  2على أراضیه فتمنى وجود كونا یؤویه

 الشاعر بدر شاكر السیاب یحن إلى بلده العراق، كتب هذه الأبیات وهو في لندن 

  .یتمنى العودة إلى وطنه لیجد قبرا على أرضه وكوخا یؤویه

  :وصف المكان الذي أبعد إلیه - 3

 یقول أحمد شوقي:  

  هدیةُ السید للسیدِ ..                     كنیسةٌ صارتْ إلى مسجدِ 

  فانتهت بنصرة الروح إلى أحمدِ ..                           كانت لعیسى حَرَماً 

                                                           
  .25، ص2014، 1عمیش العربي، محمود درویش خیمة الشعر، المكتبة الوطنیة، الجزائر،ط 1
 - 586، ص2014، 1، المیسر للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ط)الشعر(یوسف أبوزید، الأدب العربي الحدیث  2

  .587ص
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    1شیدها الروم وأقیالهم                            على مثال الهرم المخلد

 بإسطنبول خلال الفترة التي" أیا صوفیا"ع مسجد یصف أحمد شوقي في هذا المقط 

  .أبعد فیها إلى تركیا، ویصف جماله الداخلي والخارجي ویشبهه بجمال الأهرام

  مزج بین الشوق والقضایا السیاسیة والاجتماعیة - 4

 یقول البارودي:  

  أمْرُهُ عَجَبُ وَمِنْ عَجَائبِ ما لاقَیْتُ مِنْ زمنِي                أنّي مُنِیتُ بِخَطبٍ 

  لم أقترفْ زَلَّةً تقتضي عليَّ بما                  أصبحتُ فیهِ فماذَا الویْلُ والحربُ 

  2فهلْ دفاعِي عن دیني وعنْ وطني               ذنبٌ أُدانُ بهِ ظلماً وأغتربُ 

 وهذا البارودي في الاتجاه السیاسي یحضن فیه الثورة وینصح الثوار ویصف تخاذلهم 

ویحرضهم على الثبات ویتعجب بنفیه وتعذبه وهو الذي لم یقترف ذنبا اتجاه وطنه ودینه، فالبارودي یعاني 

  .من نار فراق وطنه ویتمنى له النجاح في جمیع الاتجاهات

  : الحنین إلى الماضي - 5

 یقول البارودي:            

  3ى الزمان سلامذهبت الصبا وتولت الأیام                      فعلى الصبا وعل

 الشاعر البارودي یحن في هذا البیت إلى أیام الصبا التي انقضت بسرعة، فهو یحن 

  .إلى الماضي والأیام الجمیلة التي فاتت

  :الشكوى من الغربة - 6

                                                           
  .193، جزء أول، ص1996شوقیات، دار فكر العربي، بیروتن سنة یحي شامي،  1
  . 1صلاح الدین محمد عبد التواب، مدارس الشعر العربي في عصر الحدیث، دار كتاب الحدیث، القاهرة، ط 2
، 2، ج1942محمود سامي البارودي باشا، دیوان البارودي، ت، على الجارم وأخر، دار الكتاب المصریة، القاهرة، سنة  3

  .481ص
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 یقول البارودي: 

  أبَى الشَّوقِ إلاَّ أن یحِنَّ ضمیرُ                 وكُلُّ مشوقٍ بالحنینِ جدیرُ 

  1المرءُ كِتمانَ لوعَة                یَنِمُّ علیها مدْمعٌ وزَفیر؟وهلْ یستطیعُ 

 البارودي یصف شوقه وحنینه إلى وطنه الغالي فهو لم یستطع كتمان لوعته وحرقته 

  .لبعده عن وطنه مصر

  :الحنین إلى الوطن والأهل - 7

  2لبفیا أخا العدل لا تعجل بلائمه                  عليّ فالحب سلطان له الغ

 في هذا البیت من القصیدة ألقاها البارودي وهو بسر ندیب یبكي من شدة الحنین إلى 

  .مصر

  :المنفى في الشعر العربي القدیم - 5

لاشك أنّ البیئة الجاهلیة لم تكن بعیدة كل البعد عن الجو العام الذي یحمل في داخله بذور النفي     

والغربة فالنظام القبلي بها یحمل من نظرة شاملة لجمیع أفراده لا یعني أنّ الإحساس بالوحدة فیه معدوم، 

كخروجهم عن النظام القبلي فشعراء الصعالیك أنموذجا عن ذلك فقد عانوا من النفي لأسباب عدیدة 

وكذلك بسبب اللون والجنس والفقر والضعف وقد عبر هؤلاء الشعراء في شعرهم عن ذلك، ومن أمثلة 

الذي تمیزت حیاته بالصعلكة والتشرد والمغامرة الدائمة في الصحاري بین الشاعر تأبط شرا : هؤلاء

  :هذا المعنىالوحوش حیث الجوع والخوف وتوقع الموت في كل حین یقول في 

  قلیلُ ادِّخار الزّادِ إلاَّ تَعِلَّةً                    فقد نشر الشُّرسوفُ والتَصقَ المِعَا

  یبیتُ بمَغْنَى الوحشِ حتّى ألِفْنهُ              ویصبحُ لاَ یحمي لها الدّهرَ مَرْتَعَا

  3احداً أو مُششیَّعَاولكنَّ أربابَ المَخاضِ یشُفُّهم                إذا اقْتَفَروهُ و 

                                                           
 .19، ص18المرجع السابق، ص 1
  .62، ص2011، 1إبراهیم خلیل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، المیسر لنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ط 2
  .119، ص115، ص1984دیوان تأبط شرا وأخباره، تح، علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي،  3
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  الاغتراب وأنواعه: المبحث الثاني

  :مفهوم الاغتراب - )1

على الفرد، بحیث  یعد الاغتراب سمة بارزة في حیاتنا المعاصرة، ویمثل الحالة المسیطرة بشكل تام    

  .تحوّله إلى شخص غریب وبعید عن بعض النواحي المختلفة في واقعه 

ت عدیدة، من بینها الغموض الذي یسود هذا المصطلح حیث تعرض طرح موضوع الاغتراب إشكالا    

لدراسة مختلف العلوم كالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، ومن الصعوبة وضع تحلیل شامل وعام 

اقترن هذا المصطلح بكل ما یهدد وجود الإنسان وحرّیته وأصبح كأنّه مرض أصیب "لمفهوم الاغتراب لذا 

ویمكن القول أنّه من الصعب تحدید مفهوما دقیقا لمصطلح الاغتراب إلا أنّ كل به الإنسان الحدیث، 

المفاهیم تدور حول أمور معینة تشیر كلها إلى دخول عناصر معینة في مفهوم الاغتراب مثل الانسلاخ 

 إذن نلاحظ أنّ رغم تعدّد استخدامات المصطلح. 1"عن المجتمع والعزلة أو الانعزال والعجز عن التلاؤم

  .إلاّ أنّها تتمحور كلّها في دائرة العزل والابتعاد والانفصال وما شابه ذلك

ارتبط مفهوم الاغتراب بالانفصال والابتعاد "یعد مفهوم الاغتراب من أكثر المفاهیم التصاقا بالإنسان     

وأبعد عن الأرض بین كلما هو موحش وحزین ومسبب للشّقاء فتجاوز المدلول المادي إلى ما هو أعمق 

  .2"من ذلك والذي یتجلّى في المعنى الحسي المتعلّق بالنفس والجانب الروحي

لا نكاد نعثر على تعریف موحد للاغتراب، وذلك لتعدد معانیه واتساعها والتباین الكبیر في توظیفها     

فالاغتراب مقولة غیر محدودة المعالم یختلف معناها باختلاف استعمالاتها فهناك اغتراب بالمعنى "

لعقلي الذي یجعل الحقوقي وهو التنازل عن الملكیة لصالحِ آخر، كما تعني في الطب الاضطراب ا

  .3"الإنسان غریبا عن ذاته ومجتمعه، أمّا في الفلسفة فتشیر إلى غربة الإنسان عن وجوده

بالرّغم من هذا الغموض الحاصل إلاّ أنّنا سوف نورد قدر الإمكان معنى الاغتراب لغة واصطلاحا     

 .ة من العلماءومن وجهة عربیة وغیر عربیة، لتبیینه وتحدید مفاهیمه ودلائله عند طائف

  

                                                           
  .22، ص2003، القاهرة، 1عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، دار غریب، ط 1
  .21، ص2008، لبنا، 1فیصل عباس، اغتراب الإنسان المعاصر وشقاء الوعي، دار المنهل اللبناني، ط 2

، 1999، الإسكندریة، 1باعة والنشر، طسناء خضر، النظریة عند أبي العلاء المعري بین الفلسفة والدّین، دار الوفاء للط 3

  .98ص
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  :ــ الاغتراب لغة 1ـ1

 :أ ـ في اللّغة العربیة

یرد لفظ الاغتراب في المعاجم العربیة بمعنى الغربة المكانیة، أي البعد عن الوطن فقد جاء مثلا في     

نكحَ في الغرائب، وتزوَّج : النزوح عن الوطن، واغترب الرّجل: الغُربة والغُرْبُ " لسان العرب  لابن منظور

والغریبُ . الأباعد: ورجلٌ غریبٌ لیس من القوم، والغرباء. صار غریبا: وأَغْرَبَ الرّجل. إلى غیر أقاربه

الذي جاوز القَدْرَ في الخُبْثِ، وأغرب الرّجل إذا ضَحِكَ حتّى تبدو : والمُسْتَغْرِبُ . الغامض من الكلام

،  سُمُّوا : غَرّبون؟ قالوما مُ : إنّ فیكم مغّربین، قیل: وفي الحدیث. غروبُ أسنانِه الذّین یشترِك فیهم الجِنُّ

  ".مُغَرّبین لأنّه دخل فیهم عِرْقٌ غریبٌ، أو جاؤوا من نَسب بعید

و ) غریب(تَغَرَّبَ واغتربَ بمعنى فهو " في مادة غرب تقول" مختار الصحاح"ونجد المعاني نفسها في     

جاء ): أَغْرَبَ (و. النّفي عن البلد) والتَّغریبُ (. ا الأباعدِ والغرباء أیض) الغُرباء(بضمتین والجمع ) غُرُبٌ (

حَبْلُكِ على : مابین السّنام إلى العُنُقِ ومنه قولهم) والغاربُ (. واحد )المَغْرِبُ (و) الغَرْب(بشيءٍ غریبٍ و

وي هو النفي تبیّن لنا أنَّ المعنى المشترك للفظ الاغتراب في المعنى اللّغ". أي اذهبي حیث شِئتِ : غارِبِكِ 

  .والابتعاد

تكلم فأغرب إذا جاء . غرُبه أبعده، وغرُب بعُدَ : في معجمه أساس البلاغة یقول" یشیر الزمخشري    

فلان یُعرِب كلامه ویُغرِبُ فیه، وفي كلامه غرابة، وغرّب كلامه، وقد : بغرائب الكلام ونوادره، وتقول

لیس هذا بغریب : الغریب، وقول الأعرابي مصنف: غربت هذه الكلمة أي غمُضت فهي غریبة ومنه

 ".ولكنكم في الأدب غرباء، وأغرب الفرس في جریه والرّجل في ضحكه إذا أكثر منه

. بالغ في الضحك:  استغربَ و استُغربَ واغرَب. تغرُب أتى من الغرب والغربيُّ من الشجرِ : "ویقال    

  ".الكاهل أو مابین السّنام والعنق: الصبح وكل شيء أبیضَ، الغارب: المغْرَب، بفتح الراء

وكانوا یقولون . تزوّجوا الغرائب: اغتربوا" في المعاجم العربیة للدلالة على البعد فجاء) غرب(وترد مادة     

 (أن یغترب یعني أن : وفي اللّغة العربیة. البُعد، وغَرَبَ بَعَدَ : والغرب والغربة. إنّا الغرائب أنجبوا الأولاد

  ).یكون الآخر
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بل الغریب : الغریب من جفاء الحبیب، وأنا أقول"د قیل تتعدد المعاني التي یتسع لها لفظ الاغتراب وق    

من واصله الحبیب، بل الغریب من تغافل عنه الرقیب، بل الغریب من حاباه الشریب، بل الغریب من لیس 

  .1"له نسیب، بل الغریب من لیس له من الحق نصیب

كان له صلة مباشرة بالاغتراب  كثرت المعاني في المعاجم العربیة للفظ الاغتراب إلاّ أنّها أخذت ما    

  .وهو البعد والنفي وهذا ما یمثل الجانب المادي من الاغتراب

ومن خلال هذه المقولة الأخیرة ندرك أنّ البعد والغربة لا یكمنان فقط في الابتعاد عن الوطن دائما     

ویمكننا القول أنّ . هموإنّما قد یكون الإنسان داخل وظنه وبین أهله وخلانه ولكنه یشعر بالاغتراب عن

كلمة اغتراب تنوعت من معجم إلى آخر، لكن الملاحظ هو أنّ لهذا المصطلح دلالة مزدوجة، فقد دلّ 

على الغربة المكانیة أو الجغرافیة من جهة باعتبار أنّ التغریب هو النفي عن البلد، أو السفر والهجرة إلى 

، كما دلّ على الغربة الاجتماعیة من جهة أخرى، لأنّ بلد قریب أو بعید أي الانتقال من مكان إلى مكان

نكاح الرّجل في غیر أقاربه لا یعني انفصاله عنهم أو قطعه للصّلة التي تصله بهم بل هي غربة عن 

  .الأهل والانشقاق عنهم، بالرغم من تواجده في بلده وأرضه إلا أنّه اغترب عنهم

م الاغتراب في بعض المعاجم العربیة، أمّا إذا نظرنا فهذه إذن بعض المعاني التي وردت عن مفهو     

إلى مفهوم هذا الأخیر في المجال اللّغوي وعند غیر العرب أي من وجهة عالمیة سوف نجده یتعدد 

  .ویتلون بتلون المفاهیم واللّغات والاتجاهات

  :ب ـ في اللّغة الانجلیزیة

لفرنسیة والانجلیزیة بالإضافة إلى اللّغة نستطرّق إلى مفهوم الاغتراب في كل من اللّغتین ا    

، الدالة على الاغتراب Aliénationونظیرتها الفرنسیة  Aliénationاشتقت الكلمة الانجلیزیة ."الألمانیة

بمعنى ینقل أو یحول  Alienareوهي اسم یستمد معناه من الفعل اللاتیني  Alenatioمن الكلمة اللاتینیة 

یعني الانتماء إلى  Alienusفعل بدوره مأخوذ من كلمة لاتینیة أخرى وهي أو یسلم أو یبتعد، وهذا ال

  .2"آخر"أو " الآخر"بمعنى  Aluisوهذه الأخرى مشتقة في نهایة الأمراض كلمة . الآخر

                                                           
  .37المرجع السابق، ص 1
، 2003سهیر عبد السلام، مفهوم الاغتراب عند هاربرت ماركیوز، دار المعرفة الجامعیة، د ط، مصر، الأزایطیة،  2

  .21ص
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وكما أنّ أحد استخدامات هذه الكلمة یرتبط بما یتعلّق بالملكیة أیضا، أي نقل ملكیة شيء ما إلى     

  .ما هو ملك لي، وینتمي إليّ یصبح ملكا لغیري، غریبا عليّ  شخص آخر بمعنى أنّ 

 Aliénationوالكلمة الفرنسیة  Aliénationإنّ المقابل للكلمة العربیة اغتراب هو الكلمة الانجلیزیة "    

وقد اشتقت كل من الكلمة الانجلیزیة والفرنسیة أصلها من الكلمة اللاتینیة  Entfremdungوفي الألمانیة 

Aliénation  وهي اسم مستمد من الاسم اللاتینيAlienare 1"والذي یعني نقل ملكیة شيء ما إلى آخر.  

أي الانتماء إلى  Alienusالانتزاع أو الإزالة، وهذا مستمد بدوره من كلمة أخرى هي : "أو یعني    

بمعنى أن أنتمي إلى غیري وأتعلق به وأصبح رهن إراداته، فالمصطلح  2"شخص آخر أو التعلق به 

  .الألماني یدل في معناه المباشر على العملیة التي یصبح فیها الشخص غریبا

كما اخذ المصطلح في العصور الوسطى معنى الفعل الذي یفید قیام شخص ما بتغریب شيء یمتلكه،     

  .3"خر وبالتالي السطو والسلبالانتماء والتعلق بالآ"تعني  Alienف 

وانطلاقا من هذه الأقوال نلاحظ أنّ استعمالات الاغتراب تتعدد لذلك نجد معناه یختلف في القانون والطب 

یعني في الطب الاضطراب العقلي الذي یجعل الإنسان غریبا عن ذاته و مجتمعه، أمّا في . "والأدب

  .4"الفلسفة فتشیر إلى غربة الإنسان عن جوهره

إنّ جمیع المعاني التي تعبّر عن مصطلح الاغتراب تشترك في معنى واحد وهو الانفصال والانسلاخ،     

  .لكن هذا الانفصال قد یكون عن شيء ما كالملكیة وقد یكون عن الآخرین أو عن المجتمع

  :ــ الاغتراب اصطلاحا 2ـ1

ضیع الهامة التي عبّر عنها القرآن الاغتراب ظاهرة إنسانیة وجدت بوجود الإنسان وهو من الموا    

الكریم، حیث أنّ خروج آدم من الجنة وهبوطه إلى الأرض كان أول اغتراب في البشریة جمعاء، وهذا یدلّ 

                                                           
  . 61، ص2005حسن حماد، الإنسان المغترب عند أریك فروم، دار الكلمة، د ط، القاهرة، مصر، . د 1
، عمان، 1یحیى عبد االله، الاغتراب، دراسة تحلیلیة لشخصیات الطاهر بن جلون الروائیة، دار فارس للنشر والتوزیع، ط 2

  .21، ص2005
صبا نور الدین، الاغتراب بین القیمة المعرفیة والقیمة الجمالیة، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العربي، دمشق،  3

  .328، ص2000، 322سوریان ع
  .98سناء خضر، النظریة الخلقیة عند أبي العلاء المعري بین الفلسفة والدین، ص  4
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على أنّه مصطلحا قدیما وتعود بدایته إلى بدایة ظهور الإنسان، وتعریفه مازال غائما غیر محدّد من كثرة 

آدم "فالاغتراب أصل في الإنسان منذ نزول أول البشریین . "ستویاتهالتعریفات وتعدد زوایا النظر في م

إلى الأرض حیث ابتعدا عن الجنة والرفقة الأولى لهما تبعا للخطیئة الأولى التي ارتكبها " وزوجته حواء

  .1"الإنسان فانسلخ عن الذات الإلهیة وعن مقره الأول

كن تصنیف مصطلح الاغتراب إلى ثلاثة یختلف اغتراب الإنسان من شخص إلى شخص آخر، ویم    

سیاق "بمعنى انفصال الملكیة من أصحابها وتحولّها إلى آخر، و" سیاق قانوني:"سیاقات رئیسیة هي 

بمعنى انفصال الإنسان عن ذاته ومخالفته لما هو شائع في المجتمع، وهو بمعنى " نفسي اجتماعي

بمعنى انفصال الإنسان " سیاق دیني"س لدى المرء، والاضطراب العقلي، أو قصور القوى العقلیة أو الحوا

  .2"عن اللّه

" وهذا ما یبیّن لنا أنّ الإنسان في اغتراب دائم حیث ما كان وكیف ما كان  لأنّه مرتبط به منذ ولادته     

حین أشهدنا ) قبضة الحق(فرحلة الإنسان هي عبارة عن اغتراب دائم، یبدأ بالاغتراب عن وطن القبضة 

على ربوبیته في عالم الذر ثم عمرنا بطون الأمهات فكانت الأرحام موطننا، فاغتربنا عنها بالولادة  اللّه

فكانت الدنیا وطننا، واتخذنا فیها أوطانا فاغتربنا عنها بحالة  تسمى سفَرا وسیاحة، إلى أن اغتربنا عنها 

اغتربنا عنه بالبعث إلى أرض  بالكلیة إلى موطن یسمى البرزخ، فعمرناه مدة الموت، فكان وطننا، ثم

  . 3"الساهرة 

لعلّ أبلغ تعریف عند العرب القدامى لمعنى الاغتراب هو ما أشار إلیه أبو حیان التراجیدي في كتابه     

أنت من غریب قد طالت غربته في وطنه وقل خطه ونصیبه وسكنه؟ "فأین: حین قال) الإشارات الإلهیة(

فالاغتراب على حد هذا . 4"لى الأوطان ولا طاقة له على الاستیطانفأین أنت من غریب لا سبیل له إ

الوصف هو إحساس وشعور الفرد بالانفصال عن الآخرین أو الذات أو كلیهما، وهذا المعنى هو ما أكدته 

                                                           
  .348، ص2012، جوان 8جدیدي زلیخة، الاغتراب، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة وادي السوف، ع 1
  .113، ص2013، 6، ع26جلد رافد سالم سرحان شهاب، أثر القریة والاغتراب في شعر الجواهري، مجلة التقني، الم 2
مسعودة بن علیة، أسالیب المعاملة الوالدیة وعلاقتها بالاغتراب النفسي لدى المراهق الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه  3

  .110، ص2015-2014في علم النفس، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، 14اب في شعر أحمد مطر، مجلة تشرین، للدّراسات والبحوث العلمیة، السنة السابعة، العددمعتز قصي یاسین، الاغتر  4

  . 49، ص2012
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ما یعبّر عنه الفرد عن انفصال ذاته حیث ینفصل الفرد "كثیر من الدّراسات النقدیة وبهذا فالاغتراب هو 

  .1"ره الخاصة ورغباته ومعتقداته، وهو فقدان الإحساس بالوجود الفعّالعن مشاع

هو الذي أشار إلیها "  هیجل"یرى أغلب الدارسین لمفهوم ظاهرة الاغتراب أنّ الفیلسوف الألماني     

الاغتراب یعني انفصال الذات الإنسانیة ككیان روحي : " وتعرّض لدراستها دراسة معمقة حیث یعتبر أنّ 

ل عن وجوده ككائن اجتماعي كما اعتبره أیضا في طرح آخر تنازل الإنسان عن استقلاله الذاتي تنفص

 . 2"وتوحده مع الجوهر الاجتماعي

إنّ المتتبع للأصول التاریخیة للاغتراب ولاسیما الكتابات العدیدة التي تناولته، نجد قاسما مشتركا     

حالة الأقدرة والعجز " لمعانیه المختلفة ألا وهو فكرة الانفصال وما یرتبط بها من شعور بعدم الراحة فیمثل 

فقد الفرد القدرة على تقریر مصیره والتأثیر التي یعانیها الإنسان عندما یفقد سیطرته على الخاص، وبهذا ی

  .3"في مجرى الأحداث التاریخیة بما فیها تلك التي تهمّه وتسهم في تحقیق ذاته وطموحاته 

فهو إذن حالة إنسانیة نفسیة اجتماعیة تسیطر على الفرد، فتجعله غریبا وبعیدا عن واقعه الاجتماعي،     

  .لناس فیما یلهون فیهفیجعل الفرد عاجز عن الانسجام  مع ا

ویمكن القول أنّه بمثابة صراع ذاتي داخلي للفرد، وصراع بینه وبین الوسط المحیط به للخلاص من     

القهر والظلم والاستغلال، والعبث والفوضى، والزلل والخطأ، والنزع والاغتصاب، والفساد والانتهاك وإلى 

  .حدة والقلق والاضطرابغیر ذلك من المظاهر التي تدفعه إلى الشعور بالو 

ستخدم مصطلح الاغتراب بمعنى حالة الانفصال بین الفرد والموضوع، وبین الفرد والأشیاء المحیطة "     

به، وبین الفرد والمجتمع، مما أنّ علاقة الفرد بالأشیاء أو بالموضوع علاقة غیر سویة، فهو یعیش بین 

 ال، إنّه یعیش في عالم مجرد من القیم لدرجة أنه لا أهله وفي مجتمعه ولكن في دائرة الغربة والانفص

  .4"یرفض الحیاة فقط بل یعادیها، فیدخل الفرد إلى عالم لا انتماء ویفقد الحس والوعي 

                                                           
، 1998، بغداد، العراق، 2عزیز السید جاسم، الاغتراب في حیاة وشعر الشریف الرضي، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط 1

  .31ص
  .348الاجتماعیة، صجدیدي زلیخة، الاغتراب، مجلة العلوم الإنسانیة و  2
، 1حلیم بركات، الاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع، مركز، دراسات الوحدة العربیة، ط. د 3

  .37، ص2006بیروت، لبنان، 
ات، منصور بن زاهي، الشعور بالاغتراب الوظیفي وعلاقته بالدافعیة للإنجاز لدى الإطارات الوسطى لقطاع المحروق 4

مذكرة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علم النفس العمل، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

  .   18، ص2007 -2006
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ظاهرة اجتماعیة ذات جذور تاریخیة واقعیة، حیث تدخل القوى :" إلى أنّ الاغتراب" سارتر" یذهب     

الإنتاج وأصبح العمل الأخلاقي مغتربا ولم یعد الإنسان یتعرف على المنتجة في الصّراع مع علاقات 

  .1"نفسه في إنتاجه وبدا له عمله كقوة معادیة له 

فإذا أمعنا النظر في هذه المقولة لحدّد لنا أنّ الاغتراب هو الحالة التي یفقد فیه الإنسان القدرة على     

هذا فهو تدمیر وانهیار لذات الشخص وتمزق مشاعره وب. القیام بأدواره الاجتماعیة الغیر المستعصیة

وبالتالي لا یفقد نفسه فحسب بل یفقد نفسه بوصفه موجودا له خصائصه الإنسانیة وبهذا یجد نفسه 

یشكل أكبر مشكلة لدى الإنسان عبر العصور " یمضي في الحیاة على نحو لا إنساني لأنّ الاغتراب 

ث انفصل الإنسان على الإنسان في المكان، وتباعد في الزمان المختلفة، وفي هذا العصر وبالذات حی

فالمعاناة والشعور بالوحدة وبالفناء المحتوم، تشكل سمة واضحة في شخصیة المغتربین وسلوكهم، 

فالاغتراب نمط من التجربة یعیش الإنسان المغترب من خلال هذه الظاهرة المرضیة كشيء غریب 

 .2"بیعة الجوهریة للشّخص المغترب ووضعه وسلوكه الفعليوالاغتراب بشكل تنافرا بین الط

تسطو ظاهرة الاغتراب على حالة الإنسان فتجعله یعاني نوع من الاضطراب في علاقته بنفسه وأیضا     

بالعالم كلّه فیعاني من الفقدان والنقص من العلاقة التي یجب أن تكون متوقعة ومتوفرة وتجعل له مواقف 

بحالة ):" الغریب(الشخص المغترب في روایته " ألبیر كامن"طبیعیة، ویوصف الروائي  شائعة غریبة وغیر

ذلك الشاب الجزائري الذي یعیش في فرنسا ویملك شقة خاصة ویعمل أهل البلاد، ویرتاد المقاهي، ویقابل 

را لا یرید صدیقات له في شقته، ویحضّر لنفسه الطعام، ویؤدي ما علیه، لكنّه في نهایة الأمر یحمل أفكا

أن یتنازل عنها، ویشعر بالتزامه بها والمحافظة علیها والتّصرف بموجبها، إنّه یبدو غریبا في مجتمع لا 

  .3"وإن كان هذا الشاب یعیش في نفس المجتمع) الخارج(یتفق معه ویعتبرها آراء تأتي من 

و عن مجتمعه الذي یحیا فیه وهكذا یتمحور معنى الاغتراب حول شعور الفرد بأنّه غریب عن ذاته، أ    

 فهذا الشاب وبالرّغم من أنّه تنطبق علیه نفس القیم التي تنطبق على غیره إلا أنّه یشعر أنّه لا یتوحّد مع 

                                                           
منصور زاهي، الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب مستخدم الانترنت، دراسات نفسیة تربویة، . سمیة بن عمارة، د 1

  .53، 2013، جوان 10الممارسات النفسیة والتربویة، ع مخبر تطویر
، 1992، 14، م1درابسة محمود، الغربة في شعر حسن أبو بكر الغزازي، مجلة تشرین للدّراسات والبحوث العلمیة، ع 2

  .115ص
محروقات، منصور بن زاهي، الشعور بالاغتراب الوظیفي وعلاقته بالدافعیة للانجاز لدى الإطارات الوسطى لقطاع ال 3

  .18مذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، ص
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  .هذه القیم وأنّه منفصل عنها

وبهذا الاغتراب وصف لحال الإنسان الواقع تحت سیطرة وهیمنة سلطة ما تسلبه ذاته وماهیته وتدفعه     

فنشیر هذا المصطلح إلى إذابة وتصفیة وإنهاء العلاقة "بأنّه في واقع مخالف ومغایر لواقعه تماما،  للشعور

بین الفرد والآخرین، ویعني مفهوم الاغتراب أو الاستلاب بشكله العام خصام أو فصل بین الفرد 

  .1"ومحیطه

جاذب النفسي بین الرضا والرفض، مفهوم یؤكد الت:" ویمكن التحدید على مفهوم الاغتراب بالقول بأنّه    

بین الحریة والقهر، بین الانفتاح والانغلاق، بین الرجاء والإحباط، بین سقوط الإنسان ومحاولة تجاوز هذا 

إنّه بمعنى آخر تعبیر عن التوتر والقلق النفسي، وضیاع ...السقوط أو الانحراف، بین التوازن والاضطراب

 2"الأمن والأمان، والفرح والسعادة، والتواصل مع الجوهر الطبیعي الذات أو استشعار الخوف من فقدان

من هنا فإنّ الاغتراب أن یغرّب الإنسان نفسه عن طبیعته الجوهریة بمعنى آخر أن یضیّع الإنسان 

فالاغتراب یعبّر عن عدم الرضا ورفض الأمور السائدة ومحاربتها، وانعزال الفرد عمّا .    شخصیته الأولى

.         ه، وسلوكه مسلك الاحتجاج والتمرّد لأنّه یرى فرقا شاسعا بینه وبین ما یتطلبه الواقعیدور حول

شعور الفرد أنّه غریب عن ذاته، لا یجد نفسه كمركز لعالمه وأنّه خارج عن الاتصال بنفسه " وبالتالي فهو

وزا ومؤسسات ولم یعد ازدواج الإنسان الذي خلق رم:" وأیضا. 3"كما هو خارج عن الاتصال بالآخرین

" إجلال سّري"، أمّا 4"یتعرف علیها كنتاج لنشاطه، فأصبح یعتبرها مستقلة عن إنسانیته وصعبة المنال

أنّه اضطراب نفسي یعبّر عن اغتراب الذات عن هویتها، وبعدها عن الواقع وانفصالها عن : "فتقول

  .5"البشرالمجتمع، وهو غربة عن النفس، وغربة عن العالم، وغربة بین 

هو الحالة التي یتعرض فیها الإنسان إلى : من خلال هذه التعریفات یمكن تعریف الاغتراب بأنّه    

الضعف والعجز والاكتئاب والانهیار في الشخصیة أي إحساسه بالانفصال عن المجتمع والأمور السائدة 

 ب الانغماس في انفصال الفرد عن الأنا الواقعیة بسب" والاغتراب من المنظور الوجودي یعني. فیه

                                                           
  .22سهیر عبد السلام، مفهوم الاغتراب عند هاربرت ماركیوز، ص 1
  .24، ص2011، 27، م2+1حسین جمعة، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه، مجلة جامعة دمشق، المجلد ع. د 2
  .349جدیدي زلیخة، الاغتراب، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ص. أ 3
  .37، ص2002جمال الدّین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب تونس، تط،  4
  348جدیدي زلیخة، الاغتراب، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ص. أ 5
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  .1"التجدیدات وضرورة التطابق مع رغبات الآخرین ومطالب المؤسسات الاجتماعیة

  :أنّ الاغتراب یشیر إلى ما یأتي" كمال دسوقي"أمّا في علوم النفس أوضح     

ت الشعور بالوحدة والغربة، وانعدام علاقات المحبة أو الصداقة مع الآخرین من الناس، وافتقاد هذه العلاقا

  .خصوصا عندما تكون متوقعة

حالة كون الأشخاص والمواقف المألوفة تبدو غریبة، ضرب من الإدراك الخاطئ فیه تظهر المواقف     

  .والأشخاص المعروفة من  قبل، وكأنّها مستغربة أو غیر مألوفة

رغبات انفصال الفرد عن الذات الحقیقیة بسبب الانشغال العقلي بالمجردات وبضرورة مجارات     

الآخرین وما تلیه النظم الاجتماعیة، فاغتراب الإنسان المعاصر عن الغیر وعن النفس هو أحد 

 . 2"الموضوعات المسیطرة على فكر الوجودیین

ترتكز على اعتبار الاغتراب أنّه انعدام " كمال دسوقي"نلاحظ أنّ كلّ هذه التعریفات التي أشار إلیها     

والشعور بالوحدة وعدم الرّضا بما یدور واستغراب العادات المألوفة وعدم  وانفصال الشخص عن العلاقات

  . استیعابها

رغم تعدّد وتنوّع المفاهیم التي طرأت على مفهوم الاغتراب، إلاّ أنّها ركزت كلّها على المفهوم السلبي     

: هوم الاغتراب جانبینأكدّ أنّ لمف" روسو"للاغتراب وهو الاضطراب والقلق والشعور بالوحدة، إلاّ أنّ 

  :أحدهما إیجابي والآخر سلبي فیقول

فأنّ یسلم الإنسان ذاته إلى الكلّ وأن یضحيّ بها في سبیل هدف نبیل وكبیر كقیام المجتمع، أو "    

أمّا أن ینظر الإنسان إلى ذاته كما لو كانت شيء أو سلعة یطرحها . دفاعا عن الوطن اغتراب إیجابي

إذن فبما أنّ الإنسان في جوره مغترب فعلیه أن یكمن اغترابه . 3"ة، فهذا اغتراب سلبيللبیع في سوق الحیا

  .في سبیل هدف وجیز لا مذموم

                                                           
منصور بن زاهي، الشعور بالاغتراب الوظیفي وعلاقته بالدافعیة للانجاز لدى الإطارات الوسطى لقطاع المحروقات  1

  .17مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، ص
  .29عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، ص 2
جامعة البتراء، كلیة الآداب والعلوم، عمان، الأردن، عاطف محمّد كنعان، الغربة والاغتراب في شعر الإمام الشافعي،  3

  . 11، صafkanaanالعنوان الالكتروني   
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  :یمكن تصنیف الاغتراب إلى ثلاث سیاقات رئیسیة هي    

 شاختبمعنى انفصال الملكیة من صاحبها وتحویلها إلى آخر، وهذا ما أشار إلیه  :سیاق قانوني - )1

  .نتزاع أو الإزالةالا بمعنى

بمعنى انفصال الإنسان عن ذاته ومخالفته لما هو شائع في المجتمع ویكون هذا كما : سیاق نفسي - )2

بمعنى الاضطراب العقلي المتعلّق بحالة فقدان الوعي وشلل أو قصور القوى العقلیة أو  شاختأشار إلیه 

  .الحواس لدى المرء

  .1ن اللّهبمعنى انفصال الإنسان ع: سیاق دیني - 3

على الرغم من شیوع مصطلح الاغتراب إلا أنّه مازال غیر محدد المعالم، یختلف معناه تبعا لاختلاف     

استعمالاته واستخدامه في بحوث ومعان تبتعد عن المعنى المشترك، مما یعطي للمفهوم مضامین مختلفة 

ن المجتمع، والعزلة أو الانعزال، الانسلاخ ع"ومتنوعة إلاّ أنّها تدور وتشترك كلّها في نقطة واحدة ألا وهي 

العجز عن التلاؤم، والإخفاق في التكیف مع الأوضاع السائدة في المجتمع، واللامبالاة، وعدم الشعور 

وكلّ هذه النقاط ناتجة إلى تحوّل منتجات ومستلزمات  الفرد . 2"بالانتماء بل انعدام الشعور بمغزى الحیاة

عن التناقض والتصادم بین الواقع والحلم، ومن هنا فیشعر المرء بوعي إلى أشیاء مستقلة عنه وناتج أیضا 

  .هذا الاختلاف بین ما هو موجود وما هو مطلوب وبهذا یجد نفسه مغتربا عن العالم الذي یحیط به

إنّ النظر والتمعن في هذه المفاهیم یدفعنا للقول أنّ الاغتراب انفصال في علاقة الفرد بنفسه، والعالم،     

یعیش في عالم مجرّد من القیم یسوده جوّ كریه "ث یشعر الفرد بأنّه غریب عن ذاته، منفصل عن واقعه حی

لدرجة أنّه لا یرفض الحیاة بل یعادیها أیضا، ویعني أیضا أنّ الفرد دخل إلى عالم لا انتماء، وأنّه في هذه 

  .3"الحالة یتمیّز بفقدان الحس وغیاب الوعي

  ):مفارقة اصطلاحیة(:الاغتراب والغربة/ 3- 1

یشیر الاغتراب إلى حالة تحول الكائن إلى خارج ذاته أو تجاوز ذاته، وإنّ استخدام كلمة الاغتراب في     

العلاقات الإنسانیة یدلّ على الإحساس بالغربة، أو الانسلاخ سواء عن الذات أو عن الآخرین، فمصطلح 

                                                           
  .10المرجع السابق، ص 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، "عصر سیادة غرناطة"مها روحي إبراهیم الخلیلي، الحنین والغربة في الشعر الأندلسي  2

  . 24، ص2007طنیة، نابلس فلسطین، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الو 

  .28مسعودة بن علیة، أسالیب المعاملة الوالدیة وعلاقتها بالاغتراب النفسي لدى المراهق الجزائري، ص 3
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الغربة هي النزوح والبعد عن "لق بالانفصال والبعد الغربة یأخذ نفس المعنى للاغتراب، خاصة فیما یتع

  .1"الأوطان لأسباب سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة

یمكن القول إنّ ظاهرة الغربة ومفهومها تتمثل في الشعور الذي یمكن أن یشعر به الإنسان عندما     

ود الفرد حین یضطر للانفصال أو یغادر مسقط رأسه أو موطنه إلى مكان آخر، أو الشعور للذي یرا

انتقال المرء من مكان إقامته بین أهله، وجیرانه، وأصدقائه، : "النزوح عن مجتمعه أو بمفهوم آخر هي

وذكریاته، وموطنه إلى موطن آخر یعید فیه ترتیب أوضاعه فیكوّن صداقات جدیدة وجیران جدد وذكریات 

: ي یشیر إلى البعد والاغتراب فهو الذي یقرّ أنّ الغربة تعنيأمّا المعنى الآخر الذ.2"جدیدة وموطنا جدیدا

النوى والبعد والتنحي عن الناس، والتغریب والنفي عن البلدان والأوطان ولعلّ أقسى أنواع الغربة هي "

الغربة داخل الوطن بسبب الظلم والاضطهاد، والخوف أو الفقر والحرمان، ومن أقوال علي بن أبي طالب 

  .3"لوطن غربة، والغنى في الغربة وطنالفقر في ا"

الغربة والاغتراب تلتقیان خاصة في الاشتقاق اللّغوي وهذا یعني أنّ هاتین الكلمتین تتفقان من حیث     

  .4"جاء في المعجم الأدبي أنّ الغربة تعني عاطفة تستولي على المرء. "الدلالة المعجمیة والاصطلاحیة

فكلمة غربة تقال في الاغتراب عن الحال في النفوذ إلیه، "وفیة أمّا في معجم المصطلحات الص    

 جمیل صلیباویرادف معنى الغربة أیضا الاستلاب وهذا ما جاء به . 5"والغربة عن الحق غربة عن المعرفة

الغربة مرادفة للغیبة، لأنّ غیبة الشيء غروبه، ومنه قولهم غاب الشيء : " في معجمه الفلسفي حیث یقول

من هنا یمكننا  6"أي توارى فیه، أو مرادفه أیضا للاستلاب، لأنّ غربة النّفس استلاب حریّتها في الشيء

أي أنّ الغربة أو الاغتراب "القول أنّ الغربة تفقد للإنسان حرّیته واستقلاله وذلك بتأثیر لأسباب مختلفة 

                                                           
  .113رافد سالم سرحان شهاب، أثر الغربة والاغتراب في شعر الجواهري، ص 1
، 27علیه، إضاءات نقدیة، السنة السابعة، عوردود فعله " على فودة"فاطمة جمشیدي، ملامح الاغتراب في شعر  2

  .73، ص2017
یحیى الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي، الحنین إلى الأوطان، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، . د 3

  . 17، ص2008، 1ط
  .190، ص1987، بیروت، 2الحضي عبد المنعم، معجم المصطلحات الصوفیة، دار المسیرة، ط 4
  .9عاطف محمد كنعان، الغربة والاغتراب في شعر الإمام الشافعي، ص 5
، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، 1، ج)بألفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة(جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي  6

  . 765، ص1982د ط، بیروت، لبنان، 
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الحالة النفسیة أصل حالة نفسیة انفصامیة، داخلیة ناتجة عن أسباب خارجیة، على الرغم من أنّ 

  .1"والأسباب فرع

من هنا صار الاغتراب والغربة والتغرب یعني البعد والمفارقة عن المكان والتعلق به والشوق إلیه     

  .والسعي إلى معانقته

  :أنواع الاغتراب - )2

نظر إلى إذا إعتبر مفهوم الاغتراب إشكال وجه  للدّراسین في تحدید مفاهیمه وضبط زوایاه وذلك بال    

لأنّه لیس هناك شيء "الغموض الذي كان یكتنفه فإنّ أشكاله وأنواعه كانت أكثر منه غموضا وتعقیدا 

س، أو  - یسمى بالاغتراب الشامل الذي یجمع سائر الأنواع معا، ولیس هناك شيء یسمى بالاغتراب

وجودة ولا تزال موجودة و، غیر أنّ سائر الأنواع من الاغتراب لا تُعد ولا تُحصى، كانت م -الاغتراب

سوف . 2"ولعلّ علماء الاجتماع والفلسفة الاجتماعیین یحسنون صنعا إذا وجهوا اهتمامهم إلى هذه الأنواع

  .نحاول قدر الإمكان التّعرض إلى أهم هذه الأنواع وأكثرها انتشارا لتبیین مداها وخصوصیاتها

  :Social Aliennation:  الاغتراب الاجتماعي - )1- 2

 Affiliation"إنّ مفهوم الاغتراب الاجتماعي یقع على الضد تماما من مفهوم الانتماء الاجتماعي     

Social " وهو نوع منتشر بكثرة بین الناس فهناك من یغترب وینفصل عن الناس، وهناك من ینفصل عن

انعزال الفرد  :" "شاخث"العادات المكتسبة، كما نجد من یشعر بالغربة من الحكام وسیاستهم حیث یقول 

اجتماعیا إلى كونه شخصا خلاقا، فربما بحكم كونه كذلك شخص غیر متوافق،  یضع التقالید موضع 

  .3"التساؤل أو یخرج عنها، وكلّما كانت أصالته أكثر عمقا ازداد عمق اضطراره للاغتراب عن مجتمعه

انیه هذا الانفصال من شعور كما یعتبر حالة یشعر خلالها الفرد بالانفصال عن المجتمع، وما یع    

بالوحدة والغربة، وانعدام علاقات المحبة والصداقة مع الآخرین فیكون عاجزا على أن یتواصل اجتماعیا 

شعور بعدم التفاؤل بین الذات وذوات الآخرین و نقص "مع عادت وتقالید الثقافة التي یعیش فیها فهو إذن 

                                                           
  .25ري وأدبه، صحسین جمعة، الاغتراب في حیاة المع. د 1
وهبة طلعت أبو العلا، : ریتشارد شاخت، مستقبل الاغتراب مع دراسة بعنوان المشروع الفلسفي عند ریتشارد شاخت، تر 2

  .59، ص2001منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، 
  .25یحیى عبد االله، الاغتراب، دراسة تحلیلیة لشخصیات الطاهر بن جلون الروائیة، ص 3
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ركة وضعف أواصر المحبة الاجتماعیة مع الآخرین، فالإنسان المودة والألفة معهم وندرة التعاطف والمشا

لا یستطیع تحقیق  هویته إلا في وسط اجتماعي یتحقق فیه التفاؤل بین الذات وغیرها من الذوات، وأنّه لا 

  .1یدرك هویته إلاّ من خلال المسؤولیة التي یستشعرها تجاه الآخرین

راب لأنّه الذي النمط الذي یتضمن كلّ أنواع الاغتراب بأشكاله ویمكن القول بأنّه أشد وأهم أنواع الاغت    

الواسعة والمختلفة حیث یتمثل في اضطراب آلیة العلاقات الاجتماعیة للفرد من خلال ممارساته المختلفة 

یعرضه لأمراض نفسیة جسمیة تترجم إلى انحرافات بمسارات متعدّدة من خروج "مع الآخرین وبذلك فهو 

تمرّد وشذوذ وتعصّب وعنف وإرهاب وتخریب إلى جانب العدید من الأمراض الاجتماعیة على النظام و 

وأیضا لأنّ الاغتراب الاجتماعي یشكّل . 2"كفقد الحسّ الاجتماعي والانتماء الوطني والسلبیة واللامبالاة

 Self-تهبعدا من أبعاد الاغتراب الثلاثة، فهو یقع بین الاغتراب النفسي أي اغتراب الفرد عن ذا"

Allenation    - والاغتراب الثقافي-Cultural Allenation -  أي تعامل الفرد غیر الأصیل مع

وباعتباره یمثّل العلاقة بین الفرد وما یحیط به وبالروابط التي  3"مفردات الثقافة التي یعیش في إطارها

بّب اغتراب الإنسان لأنّه یعیش تربطه مع هذا المحیط فهي بذاتها هذه الروابط تقف وراء الدوافع التي تس

في ضلّها وبذلك فافتقاد مجتمعه لبعض المعاییر یعني تحدیدا فقدانها من طرف الفرد فمثلا نجد أنّ 

الدّوافع التي تقف وراء الاغتراب السیاسي هي نفسها الدّوافع التي خلقت الإحساس بالاغتراب الاجتماعي، "

ي التي تسیطر بدورها على المفاهیم الاجتماعیة، ومن ثم یكون لأنّ المفاهیم المسیطرة على مجتمع ما ه

المؤثر الأوّل مؤثرا ذات دلالات سیاسیة تكمن في النظام السائد ومدى صلاحیة أو عدم صلاحیة هذا 

النظام، فإذا كان قد أثبت عدم صلاحیته فبالأحرى یتكوّن أو ینبعث الإحساس لهذا الانفصال الذي یتم 

  .4"م السائدبین الفرد والنظا

كما یتمثّل في شعور الفرد بعدم التفاعل بین ذاته وذوات الآخرین، والبرود الاجتماعي، أي ضعف     

ضیاع المعاییر "الروابط مع الآخرین أو ضعف الإحساس بالمودة والألفة الاجتماعیة معهم وهذا ناتج عن 

نبیلة في المجتمع الذي تغیرت فیه المبادئ، الاجتماعیة الخلقیة التي أدت إلى ضیاع العلاقات الإنسانیة ال

                                                           
  .76وردود فعله علیها، ص" على فودة"ي، ملامح الاغتراب في شعر فاطمة جمشید 1
  .50منصور بن زاهي، الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب مستخدم الانترنت، ص. سمیة بن عمارة، د 2
المقیمین  بشرى عنّاد مبارك، الاغتراب الاجتماعي وعلاقته بالحاجة إلى الحب لدى شرائح اجتماعیة مختلفة من العراقیین 3

  . 6، ص85في بعض الدول العربیة، مجلة كلیة الآداب، ع
  .128، صالمرجع السابقمسعودة بن علیة،  4
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أي أنّ منشأ هذا النوع من الاغتراب هو . 1"فتمزقت فیه الروح بسبب الرغبات الشهویة والتهالك على الدنیا

الظلم وفقدان العدالة الاجتماعیة، إضافة إلى شیوع اللّهو والنّفاق والكذب وكذلك زیادة الفقر في المجتمع 

لرّضا حول ما یدور حولهم، وبذلك عدم توافقهم وتكیّفهم مع بیئتهم لأنّ التوافق ثمرة حیث یشعرون بعدم ا

  .التكیّف

  : الاغتراب السیاسي - )2- 2

الاغتراب السیاسي من أكثر المفاهیم انتشارا، وبخاصة استخدامه في العلوم الاجتماعیة المعاصرة،     

السیاسیة وهو شكل من أشكال الاغتراب  كالسیاسة وسلوك التصویت في الانتخاب ووضع القرارات

الاجتماعي الذي یتمثل في التنافر عن أداء الدور لیس لعدم القدرة على التأثیر، لكن لقواعد الموقف 

  .السیاسي

واحد من أكثر أنواع الاغتراب شیوعا في المجتمع  Political Allenationیعد الاغتراب السیاسي     

عات العربیة بشكل خاص، وتبدو مظاهره وتجلیاته في العجز السیاسي المعاصر بوجه عام وفي المجتم

الذي یشیر إلى أنّ الفرد المغترب لیست لدیه القدرة على أن یصدر قرارات مؤثرة في الجانب السیاسي، 

فهو شعور بالانتصار عن النظام السیاسي . 2"كما یفتقد إلى المعاییر والقواعد المنظمة للسلوك السیاسي

حیث لا یستطیع التأثیر على أفعال الدولة ولاتخاذ قرارات سیاسیة، كذلك یكون المرء في حالة عدم السائد 

شعور المرء بأنّه لیس "الرّضا أو عدم الارتیاح للسلطة السیاسیة والرغبة في الابتعاد عنها وباختصار هو 

  .3"ولا یعملون له حساباله دور في العملیة السیاسیة، وأنّ صانعي القرارات لا یضعون له اعتبارا 

لا یمثّل فقط الاغتراب عن السلطة السیاسیة، بل إنّه یمثّل كل :"وإذا وسّعنا هذا المفهوم فنجد أنّه    

حیث یرى أنّ المجتمع  "محمود رجب"الاتجاهات السلبیة نحو عموم هیئات المجتمع، وهو ما یؤكده 

الحدیث دعم انفصال الإنسان عن الطبیعة وعن ذاته من خلال اعتماده الملكیة الخاصة التي أدت إلى 

هذا یعني أنّ الأنظمة الصادرة من طرف السلطة تجعل الإنسان یشعر بالاغتراب . 4"عدم المساواة

ي الأنظمة الاقتصادیة التي هي السیاسي وخیر دلیل على ذلك هو الاعتماد على الملكیة الخاصة ف

                                                           
  .55، ص2011حسین جمعة، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه،  1
  .57، صالمرجع السابقمنصور بن زاهي، . سامیة بن عمارة، د 2
  .97عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، ص 3
  .350جدیدي زلیخة، الاغتراب، ص 4
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الانعكاس للقرارات السیاسیة أحیانا وبذلك یحمل الإنسان المغترب النظام السیاسي مسؤولیة ذلك فیغترب 

السلطة السیاسیة هي العنصر الذي یتیح وجود كل خیر، ودوامها وترسیخها في العالم "ولأنّ . عنه

  .1"مع الخیرات الأخرى) تعایش(الإنساني وفي الوقت ذاته الدخول في تواصل، في

أي أنّ المطالب السیاسیة تستند إلى الجدال الإنساني إلا أنّ السلطة لا تبالي لآراء شعبها وبالتالي     

  .تسلّط حكمها علیه فیغترب سیاسیا

ي كما یعني الاغتراب السیاسي عدم الفعالیة التي تتجلى في التبلد أو اللامبالاة كاستجابة لعدم الوع"    

  .2"أو فقدان القدرة والقوة، والشعور بعدم الراحة أو المتعة كتعبیر عن عدم الرضا وفقدان الثقة بالسلطة

   :النفسي الاغتراب - )3- 2

 الذات بین الارتباط زوال في ویتمثل "الذات عن الاغتراب" اسم النفس بعلم المختصون علیه ویطلق    

 هو الاغتراب هذا بماضیه، وجوهر الراهنة حیاته ارتباط ذلك في بما علیه، كان ما أو الإنسان علیه وما

 ویفقد فیه، یعیش الذي الواقع سوء یرصد حین أنّ الإنسان وطاقته ذلك ومعتقداته المرء مشاعر عن البعد

 عالما لنفسه لیصنع الواقع ذلك من الهروب إلى ویعمد تحقیقها، عن ویعجز إلیها، یتطلع التي المثل فیه

 .3الاغتراب من لذلك تبعا فیعاني الفعلي، واقعه عن ومنفصلا منغلقا نرجسیا

 والعزلة والیأس والعجز والحزن بالألم طاغ شعور في تتجلى أنّها على النفس علماء فیتفق مظاهره أمّا    

 ما وغالبا والسخط، والفراغ والسأم واقعیة باللا إحساس مع والاكتئاب، بالقلق المغترب ویتمیز الاجتماعیة

 أكثر أو ببعد الفرد شعور یزداد وقد بینها، فیما الأبعاد هذه وتتفاعل الآخرین، مع سلوكه في عدوائیا یكون

  .4الأبعاد هذه من

   :الاغتراب الكوني - )4- 2

 البیئة كانت سواء به، المحیطة إزاء البیئة الغربة أو بالاغتراب شعور من یراود الإنسان فیما ویتمثل    

 بین الموازنة في خلل جراء من الغالب، في ینشأ فهو برمته الكون أم الاجتماعیة، البیئة أم الطبیعیة،

                                                           
  .243، ص2000فاطمة الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة، د ط، دمشق، : بییر مانبیه، مدینة الإنسان، تر 1
دانیال علي عباس الاغتراب النفسي وعلاقته بالتحصیل الدراسي، رسالة الماجستیر في علم النفس التربوي جامعة دمشق،  2

  .37، ص2015-2016
  .302، ص2008، 1، دار المنهل، بیروت، ط- الإنسان المعاصر وشقاء الوعي-فیصل عباس، الاغتراب 3
  .160فاطمة محمد حمید السویدي، في الشعر الأموي، ص 4
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 ووعى ذاته، وعى أن منذ أنّ الإنسان ذلك ،1والطبیعة الذات أو والجماعة، الذات أو والكون، الذات

 قائما التوازن كان قائما التآلف كان وطالما بینهما، والتآلف التواصل من نوعا یحقق أن حاول به، المحیط

 بدایة مع فمثلا الخلل، یحدث الموازنة قطبي أحد على تغیر أو تحول یطرأ  عندما ولكن السویة، والحالة

 هذا أثر على أقیمت أن لبث ما ثم اغترابه بدأ وبالتالي الطبیعة، عن الإنسان انفصال یبدأ الزراع التكنیك

 وقد وتطلعاته، وسلوكه بالإنسان تتحكم أخذت التي )الحكومات الأدیان، المدن،( عدیدة مؤسسات التكتیك

  .2باغتراب شعوره تنامي إلى التحكم هذا أدى

   :الروحي الاغتراب - )5- 2

 بوجود ظهوره ویرتبط أمثل، عالم إلى أرواحهم تهفوا الذین الأفراد بعض یراود الذي الشعور في ویتمثل    

 المفاهیم ببعض یتأثرون والتصوف الزهد فشعراء المغرب، في كما المشرق في وزمان، مكان أي في الدین

 سبیل عابر أو غریب كأنّه بها الإنسان ومرور الفانیة، ومتعها الدنیا شأن من كثیرا تهون التي الدینیة

 ما وكل الحیاة واعتزالهم للناس واجتنابهم الزائل  متاعها وعن الدنیا هذه في زهدهم من عبروا ما فكثیرا

 العالم هذا من الروح خلاص إلى ساعین الآخر، والعالم االله إلى – الوقت نفس في – متوجهین بها یتصل

 فیها وصل بمراحل مر التصور أو الفهم هذا إلى الوصول أن شك ولا العلوي عالمها إلى لتصل الأرضي

 في بل الجسد في الروح غربة من الصوفیة لدى الخالص المعنى هذا إلى البسیطة بصورته الزهد مفهوم

  .3العالم هذا

 في الإنسان یواجهها ومعاناة وخبرات تجارب تراكم نتاج هو الاغتراب من النوع هذا إنّ  القول ویمكن    

 كلي شبه أو كلیا اعتزالا واقعه اعتزال إلى بالإنسان یؤدي الإحباطات الإخفاقات تعاقب أن إذ واقعه،

  .4وخیاله في تصوره إلا له وجود لا آخر واقع بلوغ إلى والسعي

   :الزماني الاغتراب - )6- 2 

 بینه الارتباط من غموضا أكثر والزمن الإنسان بین الارتباط لأنّ  الغامضة، الأمور من یعد الذي    

 غموضا أكثر على الإنسان النفسي فتأثیره وبالتالي فمتغیر الزمان أمّا نسبیا، ثابت فالمكان المكان، وبین

                                                           
 الأول، ،القسم 1987نسیان، 5 و 4 ع العاشرة، السنة الثقافة، مجلة المعاصر، التشكیلي الفن في كامل، الاغتراب عادل 1

  .6 ص
  .84 والبحریني، ص الكویتي الشعر في والاغتراب عودة، الغربة محسن الأمیر عبد 2
  .4 ص الأندلسي، الشعر في الدعدور، الغربة على أشرف 3
، 1999 ط، دمشق،د  العرب، الأدباء إتحاد كتاب منشورات  العراقي ، الشعر في جعفر، الاغتراب محمد راضي 4

 .43ص
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 بینما واحدة، حاسة من بأكثر أو الخمس الحواس بإحدى یحس أو معینا شیئا یشاهد قد فالإنسان أیضا،

 .الذهنیة أو الفكریة الحاسة إلى بالزمن یحتاج الإحساس
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  :خلاصة الفصل

فبالتالي نستنتج أن المنفى ذو طبیعة معقدة، إنّه مفروض ومرغوب، یجري السعي إلیه وتفضیل     

  .الإقامة فیه، وكذلك ذمه بوصفه حالة من الإبعاد والاغتراب الذي یدفع المرء إلیه أو یجبر على عناقه

أمّا الاغتراب فهو فالمنفى حیث لایستطیع المنفي العودة إلى وطنه الأم حتى ولو رغب في ذلك،     

مختار نشأ نتیجة رغبة المرء في مغادرة وطنه لأي سبب من الأسباب، ولكن التمییز لیس دقیقا، فثمة 

  .     الفلسطینیة كالتجربةتداخل ومساحات رمادیة تصل مابینهم 
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  :الفصل الثالث

 نموذج تطبیقي لقصیدة الباذلون نفوسهم للأمیر عبد القادر



تطبیقي لقصیدة الباذلون نفوسھم للأمیر عبد القادر:                       الفصل الثالث  
 

 

53 

  للأمیر عبد القادر الجزائري أنموذجا" الباذلون نفوسهم"قصیدة: 

  1:القصیدة/ 1

  مني تحیة مغرم وتجمّلي   ***یا أیّها الریح الجنوب تحمّلي 

  من طیب ما حُمّلتِ، ریح قرنفل  ***واقري السلام أُهَیْل ودي وانثري 

  أنّي أبیت بحرقة وتبلبل*** خلي خیام بني الكرام وخبّري  

  فلذا غدا طیب المنام، بمعزل   ***جفنيَّ قد ألفا السهاد لبینكم 

  كمبیت أرمد في شقا وتململ*** كم لیلة قد بتُّها متحسرا  

  فمتى أرى لیلى بوصلي، ینجلي؟*** سهران، ذو حزن تطاول لیله  

  طیف المنام یزورني یتمثل؟*** ماذا یضر أحبتي لو أرسلوا  

  سهل، سوى بیت الحبیب الأفضل*** كل الذي ألقاه في جنب الهوى  

  في جمع شملي، یا نسیم الشمال  ***أدي الأمانة یا جنوب وغایتي  

  أذكى وأحلى من عبیر القرنفل  ***وأهدي إلى من بالریاض حدیثهم 

  ولطائفها بتعطر وتعسل  ***تهدي إلى طرائفها وطرائفها 

  ذا محال ویك عنه تحوّل مه*** : حاولت نفسي الصبر عنهمُ قیل لي 

  أرباب عهدي بالعقود الكمّل*** كیف التصبر عنهم؟ وهمُ همُ  

  حلت عقودي بالمني المتخیّل؟*** أیحل ریبُ الدهر ما عقدوا وكم  

  أزكى المنازل یالها من منزل؟*** تفیدهم نفسي وتفدي أرضهم 

  حاشا العصابة والطراز الأول  ***أفدي أناسا لیس یُدعى غیرهم 

  حمل اللواء الهاشمي الأطول  ***یكفیهم شوقا وفخرا باقیا 

  رب الأنام لذا بغیر تعمل *** قد خصهم واختصهم واختارهم  

  ضاعت حقوق بالعدا والعذل  ***هم بالمدیح أحق لكن ربما 

  ببذل النفس، دون تعلل جادوا *** إنّ غیرهم بالمال شح وما سخا 

  في حب مالكنا العظیم الأجلل *** الباذلون نفوسهم ونفیسهم 

                                                           
الأستاذ عبد الرزاق بن السبع،الأمیر عبد القادر الجزائري وأدبه، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود الیابطین للإبداع   1

  .90، ص2000الشعري، أغسطس 
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  یوم الكریهة ، أنعم فعل الكمّل؟*** كم یضحك الرحمن من فعلاتهم  

  الحاملون، لكل ما لم یحمل*** الصادقون الصابرون لدى الوغى  

  هم یبتغون قراع كتب الجحفل  ***إنّ غیرهم نال اللذائذ مسرفا 

  ودماؤهم كزلال عذب المنهل*** ذ شيء عندهم لحم العدا وأل 

  رغما على الأعدا بغیر تهول *** النازلون بكل ضنك ضیق 

  أبدا ولا البلوى إذا ما یصطلي  ***لا یعرف الشكوى صغیر منهم 

  أو بارع في كل فعل مجمل*** ما منهم إلا شجاع قارع  

  من سابق لفضائل وتفضُّل  ***كم نافسوا، كم سارعوا، كم سابقوا 

  أقوى العداة بكثرة وتموّل*** كم حاربوا، كم ضاربوا، كم غالبوا  

  أعتى أعادیهم كعصفٍ مؤكل*** كم صابروا، كم كابروا، كم غادروا  

  للنائبات، بصارم، وبمقول ***كم جاهدوا، كم طاردوا وتجلدوا   

  تحام الجحفلمن جیش كفرٍ باق ***  كم قاتلوا، كم طاولوا، كم ما حلوا 

  بتسارع للموت، لا بتمهل*** كم أدلجوا، كم أزعجوا، كم أسرجوا  

 تشتیت كل كتیبةٍ بالصیقل ***كم شردوا، كم بددوا، وتعودوا  

  عند الصیاح له مشوا بتهلل  ***یوم الوغى یوم المسرة عندهم  

  ممسوحة بثیاب كل مجندل ***فدماؤهم وسیوفهم مسفوحة  

  والنقص عندكم بموت الهمّل*** ما الموت بالبیض الرقاق نقیصة  

  فبكل خیر عنهم فتفضل    *** یا رب إنّك في الجهاد أقمتهم  

  صبرا ونصرا دائما بتكمّل*** یا رب یا رب البرایا زدهم  

  واغفر وسامح با إلهي عجِّل*** وافتح لهم مولاي فتحا بینا  

  من هو كافر، بالمرسل في عین*** یا رب مولاي وابقهم قذى  

  والطف بهم في كل أمر منزل*** وتجاوزن مولاي عن هفواتهم  

  كن راضیا عنهم رضا المتفضل*** یا رب واشملهم بعفو دائم  

  یا رب واشملهم بخیر تشمُّل*** یا رب لا تترك وضیعا فیهم  

  متشفعا بشفیع كم مكمل*** متوسلا مولاي؟ في ذا كلّه  

  لمحمد غیث الندى المسترسل*** یعا وجهت وجهي في الأمور جم 

  والآل ما سیف طا في الجحفل *** صلى علیه االله ماسح الحیا 
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  موت الشهادة غبطة المتحول  ***لا یحزنون لهالك بل عندهم  

  :التحلیل للقصیدة - 2

  :مناسبة القصیدة -أ

منطقة القبائل حیث یقول ترجع مناسبة القصیدة إلى شوق وحنین الأمیر عبد القادر إلى الخلیفة في     

أي . 1"قال القصیدة متشوقا إلى خلیفته وجنوده بجبال جرجرة من بلاد القبائل : " الباحث یحي بو عزیز

  .أنّ الأمیر عبد القادر نظم القصیدة وبثها إلى خلیفته وجنوده المرابطین بجبال جرجرة شوقا وحنینا علیهم

حضر وفد من الخلیفة ابن سالم إلى الأمیر من الشرق فأكرم : " أمّا محمد بن الأمیر عبد القادر یقول    

أمّا : " وفادتهم، وأطلعهم على سائر أحواله وعند رجوعهم إلى أوطانهم سیر مكتوبا إلى الخلیفة هذه نصه

لمصائب، فالصبر مفتاح الفرج، فإنّي أوصیك بتقوى االله تعالى وشكره في شدة، وكن صبورا على ا: بعد

وكن جسورا، واجمع عساكرك وعضهم برأیك السدید، تحمل منهم هفواتهم، ودبر أمورهم حسبا یجب فإن 

هذه الأحوال لا تدوم، وأني لا أرجوا أن أكون عندهم، ومن هناك تظهر لنا الحادة التي نتبعها ونسلك 

  . 2"هم ویمدحهم، وكتب إلى جیوشه في تلك الجهات یتشوق إلی"علیها 

أنّه كما شاع الفرنسیون أنّ : " أمّا الباحث، عند الباحث نحو العرب الذي قام فقال في مناسبة القصیدة    

الأمیر عبد القادر قد قتل لیتفرغوا جیوشه في جبال جرجرة شمال الجزائر ولما لم بذلك بعد القصیدة إلى 

أنّ القصیدة هي تكذیب وتفنید إشاعات الفرنسیین  ، ونفهم من قوله3"جیوشه غیر رأیه بتلك الإشاعات

  .بمقتل الأمیر عبد القادر

أمّا علي بن محمد الصلابي یرى أنّه بعض المرجفون من العملاء أشاعوا بأمر وفاة الأمیر عبد     

القادر لزعزعة الجیش، فقام خلیفته أحمد بن سالم بإرسال وفد عاجل للأمیر لیعرف صدق هذه الإشاعة 

إنّي اطلعت على مكتوبكم بأنّ خبر موتي قد امتد إلى : " ب المدد منه فجاء رد الأمیر عبد القادرویطل

                                                           
، ط منفتحة ومزیدة، ص 1983یحي بو عزیز، الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، دار العربیة للكتب، تونس  1

153.  
سیرته السیفیة عني به، دار البخاري  1عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر، ج محمد الأمیر 2

  .531، ص 1903ورابح القادري، مطبعة تجاریة غرزوزي وجاوشي، الإسكندریة، 
دیوان الشاعر الأمیر عبد القادر، جمع تحقیق، شرح وتقدیم دحو العربي، قصیدة الباذلون نفوسهم، الجزائر العاصمة،  3

  .84، ص2007الثقافةن ع 



تطبیقي لقصیدة الباذلون نفوسھم للأمیر عبد القادر:                       الفصل الثالث  
 

 

56 

الشرق فأعلم أنّ الموت لا مفر منه ولا محید منه، إذا هو فضاء االله الذي لا یرد، وإنّي أحمد االله إذا لم 

أعداء دیننا، فكن في راحة، ساكن تأتي باعتي بعد، ولم یزل عندي من القوة والاقتدار ما أومن به مهاجمة 

  ". البال، و متى استقر الأمر لنا نتوجد إلیكم

، ونفهم من قوله أنّ 1"الباذلون نفوسهم"وأرسل الأمیر عبد القادر مع وفد ابن سالم نص قصیدة     

خلیفة الأمیر بعث بالون لیعرف صدق إشاعة موت الأمیر من كذبها وأنّ الأمیر فند هذه الإشاعات 

  .حث بالنص السابق وبالقصیدة لیطمئن خلیفتهوب

  :2نثر القصیدة - ب

للأمیر عبد القادر شقت طریقها إلى الخلود في ذاكرة قرائها جیلا بعد  إنّ قصیدة الباذلون نفوسهم    

حین أثار الفرنسیون أنّ الأمیر قد قتل لیرغ جیوشه في جبال " تارة"جیل، حیث نظمها الأمیر یحضن 

شمال الجزائر و كما علم بذلك بعد القصیدة إلى جیوشه غیر أیة بتلك الإشاعات، حیث  جرجرة الواقعة

عنه في حمل تحیاته وأشواقه ...استهل الشاعر عبد القادر لأمته بدعوة الریح، ریح الجنوب، لنتوب

لبعد وجفاه ومشاعره العذبة المثقلة بالرجع والشكوى إلى أولئك الغربان في جبال الذین احتوى الشاعر بنار ا

النوم بسببهم حیث یبیت سهران عسى أن یظفر بطیف منهم، فكل العذاب یهون إلا هجر الأحبة والأخوة 

وأیة إخوة هؤلاء؟     إنّهم أرباب عهده وصفوة جنده، وسنده القوي، یمشي یستكمل قصیدته بأسئلة 

ن الرجاء والحرقة تارة وبین یطرحها في منتهى الرقة والشاعریة دون انتظار جواب، وبأبیات تتأرجح بی

الحنین والشوق تارة أخرى، ثم ینتقل الشاعر في تعداد شمائل هاته النخبة التي تسامت في سلم الوطنیة 

وبلغت الذروة التي تستحق المدیح والفخر لأنّها الصفوة التي ضحت بالنفس والنفیس في سبیل هذا الوطن 

یوم الكریهة أي في وقت الحرب بحیث یتحملون نوائب حیث وصفهم الصادقون والصابرین والشجعان في 

السهر وشدائد الجهاد فهم حسب الأمیر أنفس شجاعة كریمة تنزهت وازدهرت في الدنیا وزخارفها وهما 

ثم ینتقل الأمیر عبد القادر مستفهما بكم لحشد . الأكبر قراع الجحافل وخوض المعارك في سبیل الشهادة

لماضي والحاضر المأمول، فهم مجتمعون على المنافسة والمحاربة والصابرة صورة هؤلاء الفرسان لربط ا

  .والمجاهدة وتشرید العدو وتبدید شمله

                                                           
علي بن محمد بن محمد الصلابي، سیرة الأمیر عبد القادر قائد رباني ومجاهد إسلامي، دار المعرفة بیروت، د ط، ص  1

233.  
  .84دیوان الأمیر عبد القادر، قصیدة الباذلون نفوسهم، ص  المصدر السابق، 2
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  :القصیدة 

 مني تحیة مغرم و تجمّلي***  یأیها الریح الجنوب تحمّلي   

 من طیب ما حُمّلتِ، ریح قرنف***  واقري السلام أُهیْل ودي وانثري  

 إني أبیت بحرقة و تبلب***  خلي خیام بني الكرام وخبّري     

 فلذا غدا طیب المنام، بمعزل***  جفنيَّ قد ألفا الهاد لبینكم    

 كمبیت أرمد في شقا وتململ***   كم لیلة قد بتُّها متحسرا     

 فمتى أرى لیلي بوصلي، ینجلي؟***  سهران، ذو حزن تطاول لیله  

 طیف المنام یزورني یتمثل***  سلوا  ماذا یضر أجنتي لو أر  

 سهل، سوى بین الحبیب الأفضل  ***كل الذي ألقاه في جنب الهوى   

 وفي مقطع أخر یقول:  

  

 في جمع شملي، یا نسیم الشمال***  أدي الأمانة یا جنوب وغایتي  

  أرباب عهدي بالعقود الكمَّل  ***كیف التصبر عنهم؟ وهمُّ همُّ   

 1حاشى العصابة والطراز الأول ***أفدي أناساً لیس یدعى غیرهم   

 حدیثهم أذى وأحلى من عبیر قرنفل***  وأهدي إلى من بالریاض  

 و لطائفتها بتعطر وتعسل****  تهدي إلى طرائفها و طرائفها   

القرنفل، الریح، الطیب، (حیث الملاحظ أنّ الشاعر استحضر في هذین المقطعین عناصر الطبیعة  - 

" ، كل منها تحمل دلالة مستقلة تضفي طابع الشوق ومن ثم فلقد كانت )نسیم الجبال، عبیر، عطر، عسل

الطبیعة مازالت ملجأ الغرباء، الغارین من جحیم الدنیا و عذابها یستبد القلق و الیأس بالأنان و یشم 

هذا الهروب لكن الطبیعة و هذا الحنین  بالغربة الروح والفكر فلا یجد مخرجا إلا في حالة التي یحققها له

 . 2"إلى روضا أو غاب ، أو یحر

                                                           
دیوان حسان بن ثابت، تحقیق سید حنفي حسین، مراجعة حسن كامل الصیرفي، الهیئة المصریة العامة للكتاب : انظر 1

  .123، ص1974
كرة، ، جامعة خیضر بس)مذكرة ماجستیر(حفیظة بن مزغنة، الصورة الشعریة في شعر عز الدین میهوبي  2

 .78، ص 2004/2005
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وفي المقطعین السابقین نلاحظ أنّ مظلم التشخیص تتجلى بوضوح بحیث تتحول عناصر الطبقة إلى  - 

، حیث أراد )تحملي، تجملي، أنثري، حلي، خبري، أدي، أهدي(أن یرسل و ینقل و یحمل رسائله الحنینیة 

 .ر الرّیاح في صورة إنسان لنقل أشواقه إلى أحبابه في الضفة الأخرىالشاعر تصوی

إذن فالتشخیص من هذا المتطور له وظیفة جمالیة فیما نلقي الشعر من خلاله تحیا المفردات كما أنّ  - 

 .لعناصر الطبیعة تصبح بإرادة الإنسان جنوده له و ذلك حسب الرؤیة النفسیة للأثداء

آخر بمناقب جامعة لخصائص الفروسیة  دون أحدا یختص أن غیرالأحبة  ثم یمضي واصفا هؤلاء - 

المثالیة من كرم و جود و شهامة و إیثار، فإن كان غیرهم بالمال یضن فهم بالأرواح یجودون، یستر 

خصونها في سبیل أهدافهم ویضعونها على أنهم یبتغون بذلك فضلا من االله ورضوانا، فیرضى عنهم 

  :1الهم وهم یجابهون عدوهم صابرین مرابطین غیر مولّى الأـدبارالرحمن ویسر من أفع

  جادوا ببذل النفس، دون تعلل*** بالمال شح وما سخا  إنّ غیرهم 

 الأجلل العظیم مالكنا حب في *** ونفیسهم نفوسهم الباذلون 

  الكمَّل فعل نعم الكریهة یوم *** فعلاتهم من الرحمن یضحك كم 

الصابرون في یوم الكریهة، یتحملون نوائب الدهر وشدائد الجهاد، بأنفس شجاعة فهؤلاء الصادقون  - 

كریمة، تنزهت وزهدت في الدنیا وزخرفها، همها الأكبر قراع الجحافل، وخوض المعارك فهم الفرسان 

یومهم، زهاد لیلهم، تاركین ما دون ذلك لسواهم، یرون حلو الحیاة، ولذتها في نیل وسام الشهادة فهو 

  :دهم منتهى الأملعن

 الحاملون، لكل ما لم یحمل*** الوغى  لدى الصابرون الصادقون 

  هم یبتغون قراع كتب الجحفل*** مسرفا  اللذائذ نال غیرهم إن 

عاكفین دوما على الجهاد، یروون سیوفهم العطشى من دماء أعداء االله  الأمیر صحب نرى وهكذا - 

 من العدو یجد فلا الصقرا الجارح على فریسته،  انقضاض علیه وینقضون عدوهم على ینزلون والوطن،

لا  -الأشبال هؤلاء -الجند صغار حتى الضربات القاتلة،  عنهم تمنع والكهوف الجبال فلا عاصما دونهم

 هذه أو لیست . كآبائهم بنارها ویصطلون غمار الحرب یخوضون سبیلا  نفوسهم إلى الشكوى تعرف

                                                           
  .128-127الدیوان السابق حسان بن ثابت، ص 1
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 على وهم الإرث على فحافظوا جد عن أبا والصبر والإقدام الشجاعة توارثواالأسود؟  تلك من الأشبال

 :سائرون الدرب

  ودماؤهم كزلال عذب المنهل *** العدا  لحم عندهم شيء وألذ 

  رغما على الأعدا بغیر تهول ***النازلون بكل ضنك ضیق    

  1أبدا ولا البلوى إذا ما یصطلي ***لا یعرف الشكوى صغیر منهم   

    2أو بارع في كل فعل مجمل ***ما منهم إلا شجاع قارع     

  :التكرار -ج 

كما وضحنا في المدخل أنّ التكرار یكون في الحرف والفعل والإسم بأكثر من مرة وذلك لتؤكد أو 

والتكرار حسب الباحث طه وادي ظاهرة أسلوبیة داخل النص الشعري فلا یؤتي ....لزیادة التنبیه أو التهویل

عشا وإنّما یعمل على إضاءة عتمة من جانبین فالجانب الأول إظهار الوحدة العضویة بحیث تظهر به 

فهو متصل بالقیمة الكمالیة التي یحدثها التكرار من خلال  3الأبیات داخل النص متماسكة والجانب الآخر

عبد القادر الباذلون الكشف عن المشاعر الذات وبهذا یمكننا الوقوف على ألوان التكرار في شعر الأمیر 

) كم(وتأتي  4نفوسهم و كیف وظفه توظیفا جمالیا یلیق بشعره وهذا كله انعكاسا لحنینه و شوقه لأحبائه

الخبریة لتنهض بحشد صور هؤلاء الفرسان فتربط بین الماضي التلید والحاضر المأمول، فهم المجتمعون 

لبة والمصابرة والمجاهدة والتجلد، والإدلاج والإزعاج، على المنافسة والمسارعة والمحاربة والمضاربة، والمغا

وإسراج الجیاد، وتشرید العدو وتبدید شمله، وجمع كلمة المجاهدین على الحق والجهاد، في وطن واحد 

وملة واحدة، یصدر منها عمل موحد مفروضا فرضا مقدسا من لدن إله واحد، یجد فیه المؤمن الحقیقي 

  :تدائه متى ناد منادى الجهاد إلى ذلكالأمان والسكینة ویهب لاف

 من سابق لفضائل و تفضل*** كم نافسوا كم باعوا كم سابقوا  

 أقوى العداة بكثرة و شمول*** كم حاربوا كم ضاربوا كم غالبوا  

 أتمنى أعادیهم كعصف متوكل*** كم صابروا كم كابروا كم غادروا  

                                                           
  .یستدفئ بالنار، وهنا كتابة عن خوض المعارك ونار الحرب: یصطلي 1
  .28الدیوان، ص  2
  .78المصدر السابق، الصورة الشعریة في شعر عز الدین میهوبي، مذكرة ماجستیر، ص 3
، 10 -رقة ي شعر أحمد مطر، مجلة كلیة التربیة الأساسیة جامعة بابل، العددحسن غانم فضالة انماط المفا: ینظر: ین 4

  .2013كانون ثاني، 
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 للبنایات بصارم و عقول*** كم جاهدوا كم طاردوا و تجلدوا   

 من جیش بانتقام الجحفل*** كم قاتلوا كم طاردوا كم حلوا    

 یتسارع للموت لا یتململ*** كم أدملجوا كم أزعجوا كم أسرجوا    

  تشییب كل عشبه بالصقیل*** كم شرحوا كم بعدوا و تعودوا   

وذلك أنّ نفس الشاعر دائما  "كم"لافتا للانتباه وهو تكرار حرف ففي المقطع السابق نلاحظ تكرار 

یتوقها حنینا و شوقا للقتال فهو بهذا یرفع معنویات جیشه و تحریك عواطفه، و الملاحظ كذلك في 

  :القصیدة أن الشاعر كرر لفظ الجلالة یا رب زهاء خمس مرات وذلك في قوله

 عندكم هو فتفضل فبكل خبر*** في الجهاد أقمتهم  رب إنّك یا 

 هم صبرا و نصرا دائما بتكمل*** یا رب؟ یا رب البریات أزد  

 وأعفر و سامح یا إلهي عجل*** وافتح لهم مولاي افتحا بینا   

 وألطف بهم في كل أمر منزل*** یا رب یا مولاي؟ عن هفواتهم  

 رضیا عنهم رضا المتفضل*** یا رب؟ واشملهم بعفو دائم كان   

    واشملهم بخیر تشمل***  وضیعا فیهم یا رب؟یا رب لا تترك   

زهاء خمس مرات فلربما الشاعر یعتصر ألما بسبب بعده عنهم و لكن  "یا رب"فالشاعر كرر لفظة  - 

  .قلبه دائما معهم بالدعوات

ومن كانت هذه خصاله فمن غیر شك أنّ نفسه تهفو دوما للقتال وتحن إلى سماع صلیل السیوف  *    

فتعم الفرحة،  –أن حي على الجهاد  –وصهیل الخیل، وتستبشر بالیوم الذي تدق فیه طبول المعركة 

إلى ویتسابق الأبطال لجندلة الأعداء ومسح سیوفهم الملطخة دما في ثیاب الصرعى من القوم، لترد 

    1:إغمادها بیضاء تلمع تسر الناظرین

  عند الصیاح له مشوا بتهلل  ***یوم الوغى یوم المسرة عندهم  

  ممسوحة بثیاب كل مجندل ***فدماؤهم وسیوفهم مسفوحة   

فالشهادة لدیهم مبتغى الأمل، یحرصون علیها لینالوا شرف الدنیا والآخرة، وینعمون بفضل االله ورضوانه، *

نافس المتنافسون، یتسابقون إلیها تسابق غیرهم لنیل عرض الدنیا وحطامها الزائل، وفي ذلك فلیت

                                                           
  .130-129الدیوان، ص 1
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یستبشرون لأخیهم الذي قضى نحبه تحت ظلال السیوف شهیدا، یود كل بطل منهم لو كان مكانه، 

فیحوز شرفا عالیا، وذكرا دائما، فالعار العار عندهم أن یلقى الإنسان ربه بعیدا عن ساحة الوغى فیموت 

  .1تف أنفه میتة البعیر، وإن كان حقه، بل حق الفروسیة والبطولة أن یموت بین السیوفح

  موت الشهادة غبطة المتحول ***لا یحزنون لهالك بل عندهم     

 والنقص عندهم بموت الهمّل  ***ما الموت بالبیض الرقاق نقیصة     

) ص(بدعوات جده المصطفى ویكون مسك ختام هذه القصیدة دعوات ضارعة من الشاعر تذكرنا*

لأصحابه وجنده لحظة لقاء العدو، لتثبیتهم وزرع الطمأنینة في قلوبهم، ودعوة المولى لنصرهم وبث الرعب 

والهلع في صفوف أعدائهم، فتذهب ریحهم، ویلین عودهم، فلا یلبثون في ساح الوغى إلا عشیة أو 

بهذه الدنیا، فهو یرجو ربه لجنده الصبر الجمیل ضحاها، والملاحظ على دعوات الأمیر أنها لا علاقة لها 

والنصر المبین، والفتح العظیم، والعفو الدائم، والرحمة الشاملة، وعدا من االله لعباده ومن أوفى من االله 

  2عهدا؟

  فبكل خیر عنهم فتفضل ***یا رب إنّك في الجهاد أقمتهم  

  صبرا ونصرا دائما بتكمل ***یا رب یا رب البرایا زدهم  

  واغفر وسامح یا إلهي عجّل  ***وافتح لهم مولاي فتحا بینا  

  في عین من هو كافر، بالمرسل ***یا رب مولاي وابقهم قذى  

  وألطف بهم في كل أمر منزل ***وتجاوزن مولاي عن هفواتهم  

  كن راضیا عنهم رضا المتفضل ***یا رب واشملهم بعفو دائم  

 لهم بخیر تشمل یا رب واشم ***یا رب لاتترك وضیعا فیهم  

  :مفارقة الثنائیات الضدیة - 3

إنّ هذا النمط من التضاد یمكن الاصطلاح علیه بالتقابل الظاهر، وإنّ علاقات المتقابلین في هذا 

النمط علاقات اختیاریة، بمعنى أنّها تجد نزوعا لدى المنشئ نحو اختیار ألفاظ متضادة بحكم الوضع 

                                                           
  .130الدیوان، ص  1
  .131 -130الدیوان، ص 2
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تلمسنا نمط من الثنائیات وهو  القادر الباذلون نفوسهم للأمیر عبد، وعند استقرائنا لقصیدة 1اللغوي

  .التضاد

  :التضاد -)أ

یمكن القول أنّ التضاد یعتمد الجمع بین كلمتین متضادتین في نحو تركیبي معین و یكون هذا     

نّه التضاد استجابة لضغط المعجم المشترك على إمكانات التصرف الخاصة، الأمر الذي لا یفسر على أ

، أي أنّ 2عجز أو ضعف فني بقدر ما هو القدرة على الجمع بین التراكیب و الارتفاع بأدائها الدلالي

التضاد أسلوب من أسالیب التعبیر وهذا التضاد یعود لعملیة تداعي الألفاظ و المعاني و بهذا المفهوم 

تها على إنتاج المفارقة في سنحاول التعرف على مدى فاعلیة هذا النمط من الثنائیات المتضادة و قدر 

   :قصیدة الباذلون نفوسهم للأمیر عبد القادر وذلك في قوله

 في جمع شملي یا نسیم الشما*** أدي الأمانة یا جنوب؟ وغایتي  

 أزكى وأحلى من عبیر قرنفل*** وأهدي إلى من بالریاض حدیثهم  

 ولطائفها بتعطر وتعسل*** تهدي إلى طرائفها و طرائفها   

 :لي مه إذا محال وبك عنه تحول*** نفسي الصبر عنهم قیلحاولت  

 أرباب عهدي بالعقود الكمل؟*** كیف التصبر عنهم؟ وهم هم   

 أزكى المنازل یا لها من منزل*** تفدیهم نفسي و تفدي أرضهم   

 وكم حلت عقودي بالمنى المتخیل*** أیحل ریب الدهر ما عقودو؟  

 حثا العصابة والطراز الأول*** أفدى أنا لیس یدعي غیرهم    

 حمل اللواء الهاشمي الأطور*** یكفیهم شرفا و فخرا باقیا  

 رب الأنام لذا بغیر تمعن*** قد خصهم واختصهم واختارهم   

  ضاعت حقوق بالعدا و الذل*** هم بالمدرج أحق لكن ربما  

  :وكذلك في بیتین آخرین في قوله - 

  جادو یبذل النفس دون تعلل*** هم بالمال شح و ماسخا إنّ غیر  

                                                           
حمالیات القصیدة العربیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، : طه وادي: المصدر السابق، حسن غانم فضالة، ظر 1

  .252م، ص 2000، 1لونجان، ط
  . 253أنماط المفارقة، في الشعر أحمد مطرن ص  2



تطبیقي لقصیدة الباذلون نفوسھم للأمیر عبد القادر:                       الفصل الثالث  
 

 

63 

    هم یبتغون قراع كتب الجحفل*** إنّ غیرهم نال اللائذ مسرفا   

حلت عقودي، *الشمال ماعقدوا * جنوب: (نلاحظ أنّ التضاد شحن الأجواء في هذه الأبیات  - 

 ).لم یحمل*جادوا، الحاملون*مسرفا، ضاعت*ذل، شح*شرفا

   :فهامب مفارقة الاست

، و لقد 1ویقصد به ما یستثیره أسلوب الاستفهام من شعور مفارق للمرجع  العام في الكلام الاعتباري

من هذه الخاصیة الأسلوبیة في الاستفهام و التي  الباذلون نفوسهمأفاد الأمیر عبد القادر في قصیدته 

   :من شأنها المساهمة في إعطاء الخطاب الشعري سمته المفارق ومن ذلك قوله

 فمتى أرى لیلي بوصلي ینجلي؟*** سهران ذو حزن تطاول لیله  

 طیف المنام یزورني بتمثل؟*** ماذا یضر أحبتي لو أرسلوا    

   :وفي بیت أخر یقول

  وهم هم أرباب عهدي بالعقود الكمل*** عنهم؟ كیف التصبر  

  .إنّ هذا التراكم من الاستفهام في الأبیات السابقة یحمل المتلقي على المشاركة في الإجابة - 

  :الرمز - )ج

لقد ارتبط الحدیث في الصورة الشعریة في أغلب الدراسات الحدیثة بالرمز الشعري لأنّ له فعالیة في      

تشكیل الصورة الشعریة وجمالیتها كما له طاقة إیجابیة دلالیة یمكن للشاعر أن یستغله عندما تعجز 

فالرمز أفضل طریقة " نفسالعناصر اللغویة المألوفة أي اللغة العادیة عن التعبیر كما یختلج في ال

، وهناك من الباحثین صنف الرمز إلى " للإضفاء بما لا یمكن التعبیر عنه، وهو معین لا ینصب للإیحاء

صنفین حیث جعل الأول حكایة رمزیة وذلك بتوظیف رموز تاریخیة أي الشخصیات تاریخیة أمّا الثاني 

، وبناء على هذا التصور 2.... )للیل، والشجرعماد و البحر و ا(فیخص الرموز الفنیة فهي رموز كونیة 

، )الرموز الفنیة وحكایة الرمزیة(بنوعیة أي  الباذلون نفوسهمأدرك الشاعر الأمیر عبد القادر في قصیدته 

   :وبدءا بالرموز الفنیة و في قوله ذلك

                                                           
  .253المصدر السابق، أنماط المفارقة، في الشعر أحمد مطر، ص  1
  .98الشعریة عند عز الدین میهوبي، صالمصدر السابق، الصورة   2
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 مني تحیة مغرم و تحملي*** یأیّها الریح الجنوب أتحملي  

 من طبیب ما حملت ریح قرنفل*** وانشري وأقر السلام أمیل ودي  

 .أنّي أبیت بحرقة و تبلل*** خلي خیام بني الكرام و خبري 

  :وفي المقطع الثاني في قوله - 

 في جمع شملي یا نسیم الشمال*** أدي الأمانة یا جنوب وغایتي  

 أزكى وأحلى من عبیر القرنفل*** وأهدي إلى من الریاض حدیثهم   

في هذین المقطعین العلامات اللغویة و القرائن الدالة على طبیعة المخاطب و لقد وظف الشاعر    

یأیها الریح، أقر السلام، أنثري، تحملي مني تحیة مغرم، خلي خیام، أدي الأمانة، أهدي إلى ( نذكر منها 

رمز ، وهذه القرائن تحیل مباشرة إلى أنّ المخاطب إنسان أي ترمز إلى إنسان أمّا ال...)من بالریاض

  :الحكائي فیتجلى في قوله

  .حمل اللواء الهاشمي الأول ***یكفیهم شرفا و فخرا باقیا  

وفي هذا البیت وظف الشاعر رمزا تاریخیا وهو أول من حمل اللواء الهاشمي وهو یشیر لأول لواء  - 

    :عقده الرسول محمد صلى االله علیه وسلم لحمزة بن عبد المطلب

  .بتباعه و أصوله الهاشمیةفالشاعر هنا یعتزوا بفخر  - 

   :التجسید -)د

لكل المسحوبات جسم عاقلة كانت أم غیر عاقلة فالعرض لیس حسبا و تجسمه یأتي على سبیل     

الاستعارة و مصطلح التجسید یسعى إلى جعل المعنوي حبیبا، فالجسم عالم لكل المحسات، و الجسد 

ادر خاص بالإناث فكأنما بالتجسید نحول المعنوي المجرد إلى محسوس وقد تضمن شعر الأمیر عبد الق

  :، ومن ذلك قوله 1في قصیدة الباذلون نفوسهم صورا معنویة مجسدة

  مني التحیة مغرم وتجملي ***یأیّها الریح الجنوب أتحملي 

  من طبیب ما حملتي ریح القرنفل ***وأقر السلام أهیلي ودي وانشري 

                                                           
  .34، ص 1989عثمان حشلاف، التراث والتجدید في شعر أبیات، دیوان، المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
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 أنّي أبیت بحرقة وتبلل ***خلي خیام بني كلام و خبري  

 فلذا غدا طبیب المنام بمعز *** جفني قد ألفا السهاد لبینكم 

 كمبیت أرمد في شقا وتملل ***ثم لیلة قد بتها متحسرا   

 فمتى أرى لیلي بوصلي ینجلي؟ ***سهران ذو حزن تطاول لیله  

 طیف المنام یزورني یتمثل؟ ***ما یضر أجینتي لو أرسلوا  

  سهل سوى بین الحبیب الأفضل ***كل الذي ألغاه في جنب الهوى  

  :هذه الأبیات مفعمة بالتجسیدنجد  - 

  . وهنا جسد صورة تطاول اللّیل وهو معنوي لإلى شيء مجرد بلقطة حزن :سهران ذو حزن تطاول لیله1 

  وهنا الاستعارة مكنیة حیث یشبه الطیف بالشيء الذي یرسل :لو أرسلوا طیف المنام

  ".أرسل"وحذف مشبه وهو الإنسان و ترك لازمة من لوازمه و هي الفعل 

و جعله في صورة الإنسان، وهي الاستعارة مكنیة حیث : جسد الهوى" كل الذي ألغاه في جنب الهوى"

حذف المشبه به و شبه الهوى بالشيء الذي له جنب إذن فالتجسید فضلا عن كونه عنصرا تزیین الصورة 

  .فإنه وسیلة لتوضیح المعنى، وذلك بتجسید المعنى

ي الشعر العربي عامة والشعر الجزائري خاصة ما هو إلا تعبیر وخلاصة هذا البحث أن الحنین ف    

عما یدور في ذهن الشاعر وما یختلج في قلبه من أحاسیس مرهفة جیاشة تحمل بین طیاتها معاناة 

وهذا النوع من الشعر ظهر نتیجة عوامل منها نفي الشعراء خارج بلدانهم الأصلیة وإما , الشاعر وشوقه له

 ...ا مثل ما حدث مع جماعة المهجرالهجرة للتكسب وهذ
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  :الخاتمة

المنفى فن شعري أصیل یرتبط بالحیاة، فهو من الفنون التي تعني بتصویر 

جوانب من الحیاة، ویكشف عن الكثیر من الحقائق، وهو مجال صادق لمرحلة تحمل 

یؤج فیها من عواطف جیاشة، وكما في طیاتها أحداث سیاسیة مؤثرة على النفس وما 

كان لكل بحث نهایة، فلابد أن ننهي بحثي بأهم ما توصلنا إلیه من نتائج أكثر 

  .دراسة لشعر المنفى وتأثیره على حیاة الشاعر

شعر المنفى هو شعر نظم خارج الأوطان یبین عندما بداخل النفس من ألم  -1

  .وحصرة على فراق الأهل والأحبة والوطن

ك اتفاق في المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي لمفهوم المنفى الذي هنا -2

 .یحمل مفهوم الأبعاد عن المكان الذي ولد وترعرع فیه

شعر المنفى یتمیز بظواهر فنیة تمیزه عن غیره من شعر تجعله یكتسب مكانته  -3

  .في الوسط الفني الأدبي

ر الجاهلي وصولا إلى لشعر المنفى جذور مشرقة قدیمة، مستمدة من العص -4

  .العصر الحدیث

صدر موضوع النفي عن عاطفة صادقة والإحساس المرهف، ونفوس معذبة  -5

  .تجرعت مرارة النفي
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لمصطلح الاغتراب استخدامات متعددة في التراث اللغوي والفكري     

والسوسیولوجي، ورغم تعدد هذه الاستخدامات إلا أنّ ثمة علاقة قائمة تربط فیما بین 

مفهوم الاغتراب الذي یضرب بجذوره في أعماق التراث السوسیولوجي، 

والاستخدامات الحدیثة الشائعة لمفهوم الاغتراب، ویدلل على صحة هذا بافتراضات 

المنظرین للارتباطات المحتملة لمفهوم الاغتراب بالتبلد، والتسلطیة، والمجاراة، 

  . إلخ...الانتحار، والهاشمیةالنكوصي، و  العصاب، و الانسحابیة، و والتعصب، و

وبهذا فإنّ مصطلح الاغتراب بدلالات مختلفة ظهر كثیر منها بصورة تفتقر 

إلى التمییز بشدة، إلى حد أنّه لیس من الواضح من هو ذلك الذي یفترض أنّه 

الأدیان الثلاثة الكبرى الإسلام و " مغترب، فهو من وجهة نظر دینیة یظهر في أنّ 

دیة تلتقي على مفهوم أساسي واحد للاغتراب بمعنى الانفصال، المسیحیة والیهو 

انفصال الإنسان عن االله وانفصال الإنسان عن الطبیعة وبهذا فإنّ الاغتراب ظاهرة 

حتمیة في الوجود الإنساني وحیاة الإنسان على الأرض ما هي إلا غربة عن وطنه 

سیة اجتماعیة عامة، تزاید وبهذا فظاهرة الاغتراب ظاهرة نف. الأسمى، وطنه السماوي

الاهتمام بها في السنوات الأخیرة نظرا لأعراضها التي بانت تهدد الإنسان في مختلف 

مجالات الحیاة، ووجدنا الاغتراب في اللغة یعني الذهاب والتنحي، أمّا في 

الاصطلاح فالمعنى حسب كل مجال من المجالات، وبهذا نستنج أنّ الاغتراب حالة 

طراب والیأس والإحساس بالعجز والانفصال عن الذات وعن الآخرین عامة من الاض
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یتوجب على كل الجهود في مختلف المجالات التنمیة والرعایة والتأهیل، بل في كل 

مجال یتواجد فیه الإنسان یجب أن یعمل على القضاء على العوامل المسببة 

في المؤسسة الواحدة للاغتراب، إذ فلابد من توفیر جو من الألفة بین المتعاملین 

سواء الاستثماریة أو الخدماتیة وعلى القائمین على تسییر شؤون الآخرین أن یراعوا 

أسالیب القیادة الأنجح ي مواجهة الاغتراب،  كما قمنا بالكشف عن الحالة النفسیة 

للبطل والشخصیة العظیمة بطل الجزائر الأمیر عبد القادر إضافة إلى التماسنا إلى 

  .غتراب ومدى شوقه للخلیفةأنواع الا

وبهذا اخترنا شخصیة الأمیر عبد القادر وهو شخصیة عظیمة وبطل الجزائر 

الذي انفرد بمیزة جوهریة متمثلة في تأسیس دولة حدیثة، فقد أعطى لهذه الدولة 

صبغة دولیة للتعریف بالقضیة الجزائریة وإیجاد حل لها، وهذا من خلال سعیه إلى 

وبهذا ذهبنا في محاولة . یة والتي لم تنقطع عندما انتهت مقاومتهإقامة علاقات خارج

التعرف على شخصیة الأمیر عبد القادر من خلال نفیه وهنا جاء اختیارنا لقصیدة 

التي تعبر عن مدى اغترابه ونفیه واشتیاقه " الباذلون نفوسهم"من قصائده المتمثلة في 

ل المحاولات الاستعماریة لتشویه سیرة ولكن رغم ك. للخلیفة مبرزا مدى غربته وشوقه 

الأمیر عبد القادر فقد تناولنا العدید من الباحثین حیاته بكل تفاصیلها وألقوا الضوء 

على مفاصلها، بل وكثرت الندوات والمؤتمرات والرسائل التي جعلت من دراسة حیاة 

  .الأمیر بكل جوانبها المحور الأساسي لها
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لاغتراب ظاهرة نفسیة اجتماعیة وهدا مقادنا إلى اختیار وفي الأخیر نستنتج أن ا    

شخصیة الأمیر عبد القادر الذي یعبر عن شوقه ونفیه واغترابه في قصیدة الباذلون 

نفوسهم ومن هنا نرجو أن یكون بحثنا هذا قد أفلح ونرجو من االله أن یوفقنا في هذا 

  .البحث
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  .1982الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، د ط، بیروت، لبنان، 

  ،حسن حماد، الإنسان المغترب عند أریك فروم، دار الكلمة، د ط، القاهرة، مصر

2005.  

  ،2011حسین جمعة، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه.  

  بیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع، مركز، حلیم بركات، الاغتراب في الثقافة العر

  .2006، بیروت، لبنان، 1دراسات الوحدة العربیة، ط

 2، ط3خیر الدین الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء، ج. 

  دیوان الشاعر الأمیر عبد القادر، جمع تحقیق، شرح وتقدیم دحو العربي، قصیدة الباذلون

  .2007العاصمة، الثقافةن ع  نفوسهم، الجزائر
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  ،1984دیوان تأبط شرا وأخباره، تح، علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي ،

  .115ص

  دیوان حسان بن ثابت، تحقیق سید حنفي حسین، مراجعة حسن كامل الصیرفي، الهیئة

  .123، ص1974المصریة العامة للكتاب 

 ،2010، دار المعرفة، الجزائر، 2ج رابح لونیسي وآخرون، تاریخ الجزائر المعاصر. 

 رافد سالم سرحان شهاب، أثر الغربة والاغتراب في شعر الجواهري.  

  ریتشارد شاخت، مستقبل الاغتراب مع دراسة بعنوان المشروع الفلسفي عند ریتشارد

  .2001وهبة طلعت أبو العلا، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، : شاخت، تر

 ور زاهي، الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب مستخدم منص. سمیة بن عمارة، د

، جوان 10الانترنت، دراسات نفسیة تربویة، مخبر تطویر الممارسات النفسیة والتربویة، ع

2013.  

  98سناء خضر، النظریة الخلقیة عند أبي العلاء المعري بین الفلسفة والدین، ص.  

 ین الفلسفة والدّین، دار الوفاء للطباعة سناء خضر، النظریة عند أبي العلاء المعري ب

  .1999، الإسكندریة، 1والنشر، ط

  ،سهیر عبد السلام، مفهوم الاغتراب عند هاربرت ماركیوز، دار المعرفة الجامعیة، د ط

  .2003مصر، الأزایطیة، 

 أبو القاسم سعد االله، الدار التونسیة : شارل هنري تشرشل، حیاة الأمیر عبد القادر، تر

 .، تونسللنشر

  صلاح الدین محمد عبد التواب، مدارس الشعر العربي في عصر الحدیث، دار كتاب

  . 1الحدیث، القاهرة، ط

 عاطف محمد كنعان، الغربة والاغتراب في شعر الإمام الشافعي.  

 عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب.  
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 القاهرة، 1غتراب، دار غریب، طعبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الا ،

2003.  

  عزیز السید جاسم، الاغتراب في حیاة وشعر الشریف الرضي، دار الشؤون الثقافیة

  .1998، بغداد، العراق، 2العامة، ط

  ،عمار هلال، الموسوعة الثقافیة للشباب، الطرق الصوفیة، ونشر الإسلام والثقافة

 .1998منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، 

 2014، 1عمیش العربي، محمود درویش خیمة الشعر، المكتبة الوطنیة، الجزائر،ط.  

  وردود فعله علیه، إضاءات " على فودة"فاطمة جمشیدي، ملامح الاغتراب في شعر

  .2017، 27نقدیة، السنة السابعة، ع

  فاطمة طحطح، الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، مطبعة النجاح الجدیدة، دار

  .1993، 1ط البیضاء،

 أحمد بكلي، مراجعة، مسعود الحاج : فرانسوا مسبیرو، سانت أرنو أو الشرف الضائع، تر

  2005مسعود، طبعة خاصة، دار القصبة، الجزائر، 

 لبنا، 1فیصل عباس، اغتراب الإنسان المعاصر وشقاء الوعي، دار المنهل اللبناني، ط ،

2008.  

 1، دار المنهل، بیروت، ط-اء الوعيالإنسان المعاصر وشق-فیصل عباس، الاغتراب ،

2008.  

  ،كامیلیا عبد الفتاح، بواعث الاغتراب وجموع التكوین، دار المطبوعات الجامعیة

  .2إسكندریة، ط

 سیرته  1محمد الأمیر عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر، ج

ة تجاریة غرزوزي وجاوشي، السیفیة عني به، دار البخاري ورابح القادري، مطبع

  .1903الإسكندریة، 

 2006، 1محمد الشحّات، سردیات المنفى، أزمنة للنشر والتوزیع، الأردن، ط.  
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 الجزائر1محمد خیر الدین، مذكرات الشیخ خیر الدین محمد، ج ،.  

  محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي ، منشورات  كتاب إتحاد الأدباء

  .1999ط، العرب، دمشق،د  

  محمود سامي البارودي باشا، دیوان البارودي، ت، على الجارم وأخر، دار الكتاب

  .2، ج1942المصریة، القاهرة، سنة 

  مسعودة بن علیة، أسالیب المعاملة الوالدیة وعلاقتها بالاغتراب النفسي لدى المراهق

  .28الجزائري، ص

 ري، مكتبة إسكندریة، مصر، ناصر الدین سعیدوني، عصر الأمیر عبد القادر الجزائ

2000. 

 1965، دار الطلیعة، الجزائر، 1، ط1یحي بو عزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ج.  

  193، جزء أول، ص1996یحي شامي، شوقیات، دار فكر العربي، بیروتن سنة.  

  یحیى الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي، الحنین إلى الأوطان، دار مجدلاوي

   .2008، 1والتوزیع، عمان، الأردن، طللنشر 

  ،یحي الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن

  .2007، 1ط

  یحیى عبد االله، الاغتراب، دراسة تحلیلیة لشخصیات الطاهر بن جلون الروائیة، دار

  .2005، عمان، 1فارس للنشر والتوزیع، ط

 المیسر للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، )الشعر(ب العربي الحدیث یوسف أبوزید، الأد ،

  .2014، 1ط
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 الرسائل الجامعیة  :  

  

  انیال علي عباس الاغتراب النفسي وعلاقته بالتحصیل الدراسي، رسالة الماجستیر في

  .2016-2015علم النفس التربوي جامعة دمشق، 

  وعلاقته بالدافعیة للإنجاز لدى الإطارات منصور بن زاهي، الشعور بالاغتراب الوظیفي

الوسطى لقطاع المحروقات، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علم النفس العمل، كلیة 

  .2007 - 2006العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

  لدى المراهق مسعودة بن علیة، أسالیب المعاملة الوالدیة وعلاقتها بالاغتراب النفسي

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في علم النفس، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

  .2015-2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  مذكرة ماجستیر(حفیظة بن مزغنة، الصورة الشعریة في شعر عز الدین میهوبي( ،

 .2004/2005جامعة خیضر بسكرة، 

 المجلات و المنشورات: 

 349جدیدي زلیخة، الاغتراب، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ص.  

  نادیة طرشون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي، طبقة خاصة، منشورات المركز

  2007الوطني، الجزائر، 

  معتز قصي یاسین، الاغتراب في شعر أحمد مطر، مجلة تشرین، للدّراسات والبحوث

  . 49، ص2012، 14العلمیة، السنة السابعة، العدد

  ،محمود، الغربة في شعر حسن أبو بكر الغزازي، مجلة تشرین للدّراسات والبحوث العلمیة

  .1992، 14، م1ع

 62، ص13، عددعبد الصمد بلكبیر، مجلة عیون المقالات، المغرب.  

  و  4عادل كامل، الاغتراب في الفن التشكیلي المعاصر، مجلة الثقافة، السنة العاشرة، ع

  ،القسم الأول 1987نسیان، 5
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  ،صبا نور الدین، الاغتراب بین القیمة المعرفیة والقیمة الجمالیة، مجلة الموقف الأدبي

  .2000، 322اتحاد الكتاب العربي، دمشق، سوریان ع

 لم سرحان شهاب، أثر القریة والاغتراب في شعر الجواهري، مجلة التقني، المجلد رافد سا

  .2013، 6، ع26

 2+1حسین جمعة، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه، مجلة جامعة دمشق، المجلد ع ،

  .2011، 27م

 8جدیدي زلیخة، الاغتراب، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة وادي السوف، ع ،

  .2012جوان 

 فاطمة الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة، د ط، دمشق، : بییر مانبیه، مدینة الإنسان، تر

2000.  

  بشرى عنّاد مبارك، الاغتراب الاجتماعي وعلاقته بالحاجة إلى الحب لدى شرائح

اجتماعیة مختلفة من العراقیین المقیمین في بعض الدول العربیة، مجلة كلیة الآداب، 

  .85ع

  لكترونيالموقع الإ :  

  عاطف محمّد كنعان، الغربة والاغتراب في شعر الإمام الشافعي، جامعة البتراء، كلیة

 .afkanaanالآداب والعلوم، عمان، الأردن، العنوان الالكتروني   

 المؤلفات باللغة الفرنسیة  

   

 Boualem Bessail, L’Emir Abdel Kader à L’imam Chamul, 2008. 
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  :الملخص

  

نستخلص ـأنّ شعر المنفى نمط من أنماط الشعر العربي قدیما وحدیثا، وهو ینبع من    

معاناة النفس البشریة التي یقتلها ألم الفراق للأهل والأحبة والوطن الأم، وكذلك هو شعر 

  .یترجم الإحساس بالكلمات الصادقة تنبض شوقا وأسى وحزنا

فیعد الاغتراب أحد الموضوعات التي باتت تفرض نفسها، تستحوذ على اهتمام الفلاسفة     

وعلماء النفس وعلماء الإجتماع والأدباء، وقد عكست هذه الأعمال مدى إلحاح فكرة 

الاغتراب على العلاقات بین الإنسان وغیره من أفراد المجتمع والحقیقة أنّ ظاهرة الاغتراب 

ت هذا العصر مع اختلاف المجتمعات، فالتحدي والفشل والإدمان ظاهرة مرضیة میز 

  .إلخ ماهي إلا مؤشرات لما یعانیه البعض من إحساس بالاغتراب...والمخدرات والإغتصاب

لقد عرف الأمیر عبد القادر الجزائري بأنّه رجل البطولة، نظرا لتحمله أعباء الدولة     

یزة من تاسیس دولة لها نظامها الإداري والجهاد في سن مبكرة، وتمكن في فترة وج

والعسكري، وهو رجل یعرف باغترابه ونفیه لذلك اخترناه واخترنا قصیدته الباذلون نفوسهم 

  .وقمنا بتحلیلها وطبقناها على موضوع بحثنا هذا




